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وغرضنا من هذا التعلیق هو اظهار ما له وجه من تفسیر جلال الدین» وما لا وجه له؛ ومسألة 
«الوجه» لها عدة حالات: 

۱-آن یکون ظاهر تفسیره یوافق ما جاء عن السلف أو بعضهم أو کبار مفسري آهل الحدیث. 

۲-آن یکون تفسیره یوافق مغزی ما جاء عن متقدمي أهل الحدیث. 

۳-آن لا یکون له وجه أصلاً ویخالف المجمع عليه عندنا. 

وقد وجدت الکثیر مما آورده الشيخ هو نسح ولصقٌ من تفسیر الشیخ ابن عثیمینکاة. 

وأما اختيارنا في التفسیر فسنوضحه مع کل تفسير» ولیس هذا أيضًا بنية سوء أو بادرة سوء أو غیره 
تجاه الشیخ الخميسء فانه ممن یجاهدون في علم العقيدة آهل الضلاة -الشيعة» والمرجنة والجهمية 
الأصليين-؛ وآما الأخذ عن الأشاعرة والماتريدية فيكفي شافعیتنا واعتذارنا للعلماء فان الأشاعرة 
والماتريدية یختلفون بين الذين كانوا في القرون الثلاثة -الکلابية والمرجئة- وبين متأخريهم فهؤلاء لا 
خلاف في بدعيتهم وابتداعهم إلا أنه ليس على التعيين» فهناك «ذَرٌّ بن عبد الله»قيل أنه من نحل عقيدة 
المرجئة وبالرغم من ذلك فهو ثقة في الرواية» ون افترضنا تبديع وتفسيق كل من كانوا على عقيدتيهما 
فهذا لا يُعببْرٌ في متأخريهم بحكم أن القرون الأولى كان الحق ظاهرًا فیه آما الآن فقد اختلط الأمر عليهم 
وظنوا -بالنسبة لنا- أن ما هم عليه هو الحقء فلا تفسيق ولا تبديع» بل هم علماؤنا وتاج رأسناء فقد 
حملوا معنا فقه المذاهب ورواية الحديث والتفسير وعلوم القرآن والنحو وغيرهاء فإن قررت ترك 
علمهم فيجب أن تترك كل الاجتهادات بعد القرون الثلاثة وتكتفي بروايات الحديث والقرآن والتفسير 
المُجمّل بدون أن تفهم التفصيل؛فإن العلماء يدلون بماءهم في دلو الأخرين» فتجد الأشاعرة والماتريدية 
يعتمدون على كلام وتفسيرات السلف» وتجدنا نعتمد على غالب كلام وتفسيرات وشرح الفريقين 
لأمهم أصبحوا في فترة من الفترات أكثر العلماء منهم فلا محيد عن علمهم, فكأنك تترك كلام ابن 
العربي وعياض والقرطبي والجويني والغزالي والسيوطي والمحلي» والطحاوي والنسفي والکاساني 


والقدوري وابن عابدين» وابن حزم» وابن الجوزي والمرداوي والبهوتي. 


المبحث الاول:التأویلات في بعض آیات الصفات ی ریق 
المثال الأول: صفحة "7" من سورة الفاتحة آية رقم "۳" قوله تعالی: (الرَّحْمنِ الرّحِيم) 10000 
المثال الثاني: الآية "٠١۸"‏ من سورة الأنعام في قوله: (هل یَنظزون الا أن تأنیهم المَلآنِكةُ أو يأتي رَبلكَ) . a‏ 
المثال الثالث: الآية "۳۲ و ۷۰ و ۱۳۶ و "٠٤١١‏ من سورة آل عمران والآية "15" من سورة المائدة والاية "٠٠۹"‏ من 
سورة التوبة عطل صفة المحبة وصرفها عن ظاهر ها إلى الثواب فقال: "يحببكم الله: بمعنی یثبکم الله" ۱ 
المثال الرابع: الاية "۳۲ و ۵۸ و ۱۰" من سورة آل عمران عطل صفة الغضب وصرفها عن ظاهرها إلى العقاب.. ٩‏ 
المثال الخامس: الآية "54" من سورة الأعراف قوله تعالى: (مُسَكَّرَاتٍ بأمره) 0000000 
المثال السادس: صفحة "١5"‏ من سورة الأعراف الآية رقم "554" وطه الآية "۵" ص "۳۷٤"‏ والسجدة الآية رقم 
"4" ص "507" في قوله تعالى: (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش) 000010118 ااا و 
المثال السابع: ص۱۳۸ من سورة المائدة الآية رقم "54" في قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطتان) ا ee‏ 
المثال الثامن: صفحة "۲٤۸"‏ من سورة يونس الآية رقم "۲۱" في قوله تعالى: فل الله سر غ مَكْراً) 0 
المثال التاسع: صفحة "۲۹۷" من سورة الرعد الآية رقم "۹" في قوله تعالی: لیر الْمْتَعَالِ) Os‏ 
المثال العاشر: صفحة "٤۷۹"‏ من سورة القصص الاية رقم ۰۸۸۲ في قوله تعالی: (الا وَحْهَهُ) ا ۳ 
المثال الحادي عشر: صفحة "۲۹۷" من سورة فاطر الآية رقم ۱۰" في قوله تعالی: َيِه يَصْعَد الْكَلِمُ الطَّيبُ وَالْعَمَلُ 
الصالخ يَرْفْعْهُ) . موی ی شمیت بت ای وهی با ات ی ام ل ی ۱۱ 
المثال الثاني عشر: صفحة "٠٠٠"‏ من سورة لقمان الاية رقم "۲۷" في قوله تعالی: ما تفدث كَلِمَاتُ الله ۳ 
المثال الثالث عشر: صفحة "٠٠۲"‏ من سورة السجدة الآية رقم "۵" في قوله تعالی: (ِيَعْرْحٌ إِلَيْه) Eee‏ 
المثال الرابع عشر: صفحة "557" من سورة ص الآية رقم "۷٠"‏ في قوله تعالی: [قال يَا لیم ما مَنَعَكَ أن تَمْجُدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بِيَدَيّ) ESAS LSS SAAR EA RASA‏ 
المثال الخامس عشر: سورة الزخرف الآية رقم "۳" في قوله تعالى: إإنّا جَعناة فزآناً عَرَبياً؟ SES‏ 
المثال السادس عشر: صفحة "557" من سورة الزمر الآية رقم "٦۷"‏ في قوله تعالی: (وما قَدَرُوا ال حَقّ قذره 
والاضل جمیعاًقضنه وم الِْيامَةٍوَالسَماوَاتُ مَطويًّاث بیمینه خائ وثعالی عَمَا پشرکون) . ۱ 
المثال السابع عشر: صفحة "570" من سورة الحديد الآية رقم "۳" في قوله تعالى: إوَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ). 0000 
المثال الثامن عشر: سورة الواقعة الآية رقم "۷٤"‏ في قوله تعالى: (ِقْسَبّحْ باسم رَبك اْعظيم) 0101171 
المثال التاسع عشر: صفحة "1۷۸" من سورة الصف الآية رقم "4" في قوله تعالى: ان اله يْحبُ الَذِينَ او في 
ستبیله) . A‏ و 
المثال العشرون: صفحة "537" من سورة الملك الآية رقم "١"‏ في قوله تعالى: تارك الذي بيده لمك . 0 
المثال الحادي والعشرون: صفة "537" من سورة الملك الآية رقم "١7"‏ في قوله تعالی: (أمنثم مّن في المنّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمْ الأزضن فلا هي تمو DAS 1 1 1 1 1 O TS‏ 111 1 1 1 0111 
المثال الثاني والعشرون: صفحة "1۹۷" من سورة القلم الآية رقم "۶۲" في قوله تعالى: (ِيَوْمَ یف عن ساق) .... ۳ 


المثال الثالث والعشرون: صفحة "۷۰۱" من سورة المعارج الاية رقم "4" في قوله تعالی: [تَعْرُجُ اْمَلائِكَةُ والژوخ 

ليم ا ااا ااا OES‏ 
المثال الرابع والعشرون: صفحة "۷٤"‏ من سورة البروج الآية رقم "5 ۱" في قوله تعالى: (وَهْوَ الْعَفُورُ الوَدُوذ) . ٤٠‏ 
المثال الخامس والعشرون: صفحة "۷۳۶" من سورة البروج الآية رقم "١"‏ في قوله تعالى: فعال لما يُريذ es‏ 


المثال السادس والعشرون: صفحة ۱۷۳۲۷ من سورة الأعلی الآية رقم "٠"‏ في قوله تعالی: سح ام رَبك الأغلى) . 
۰:۲ 


المثال السابع والعشرون: صفحة "۷۳۹" من سورة الفجر الآية رقم "77" في قوله تعالی: (وجاء رَبك وَالْمَلكُ صفاً 
صفا) ا ا ا ا اي ااا 
المثال الثامن والعشرون: صفحة "1547" من سورة العلق الاية رقم "۱۵" في قوله تعالی: ألم يَعْلَمْ بان له ّى .. ٤٤‏ 
المبحث الثاني: قصر العام على بعض آفراده ی 9 
المثال الأول: صفحة "٠٠"‏ من سورة البقرة الآية رقم "755" في قوله تعالى: وهو الْعَلِنُ) E‏ 
وفي سورة النحل الاية رقم "5٠"‏ في قوله تعالی ( يَحَافُونَ رَبّهُمْ من فوقهم) ی ی CE‏ 
المثال الثاني: سورة النحل الآية رقم "٠٠"‏ في قوله تعالى: [وَاجْتَنِبُوأَ لطاغُوت) 1-7 00000001 
المثال الثالث: صفحة "7175" من سورة الأعراف الآية رقم "١٠0"‏ في قوله تعالى: وله الأمْمَاء الْحُسْتى) . والآية 
۳ من سورة الحشر في قوله تعالى: له الأمْمَاء الْحُسْنَى) . مهم E‏ 
المثال الرابع: صفحة "157" من سورة البينة الآية رقم "١"‏ في قوله تعالى: من هل اكاب و المُشر کین . م 
المثال الخامس: صفحة "757" من سورة الكافرين الآية رقم "7" في قوله تعالى: عبد ما تَعْبُدُونَ) 0-0000 
المبحث الثالث في الإسرائيليات ١ه‏ 


المثال الأول: صفحة "۱۸" من سورة البقرة الآية رقم "٠١7"‏ في قوله تعالى: إوَانَبَعْوأْ ما فوأ الیاطین عَلَى مُلْكِ 
سُْلَيِمَنَ) 8 


المثال الثاني: صفحة "۲۸۷" من سورة يوسف الآية رقم "57" في قوله تعالى: ذلك لِيَعْلَمَ أي َم خن بِالَْيِب) . ... ۲ه 
المثال الثالث: صفحة "۲۳۲۲ من سورة الكهف الآية رقم "۸۳" في قوله تعالى: إوَيَسألوئك عن ذي الْقَرْئَيْن) . ...... 7ه 
المثال الرابع: صفحة "777" من سورة الكهف الآية رقم "17" في قوله تعالى: (حتی إِذا بل بيْنَ لین ... 4 ..... 5 © 
المثال الخامس: صفحة "557" من سورة ص الآية رقم "74" في قوله تعالى: إوَلقذ فا سلیمان وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّه 


جَسداً م اب و TEE O O‏ 
تنبيه: مما ياتحق بالإسرائيليات قول المؤلف في سورة الأحزاب الاية "۳۷" في تفسير قوله تعالی: (وثخفي في تبك ما 
۳ ام م و E e‏ 
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وأهدي هذا الکتاب: ۹ 


البعت الأول: التأويلات في بعض آیات الصفات 


جاء في تفسير الجلالين تأويل بعض آيات الصفات على خلاف الظاهر وعلى خلاف منهج السلف 
في ذلك» ومن الأمثلة على ذلك: 


المثال الأول: صفحة ۲۳" من سورة الفاتحة آية رقم ۳۳" قوله تعالى: (الر خمن الرحیم) . 

قال جلال الدين:"أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله". 

قال الشيخ الخميس: الرحمن الرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة فالله تعالى ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي» والمؤلف رحمه الله اقتصر على لازم الرحمة 
ولم يثبت صفة الرحمة والقواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته 
وأحكام الصفات وإمرار آیات الصفات على ظاهرها دون تأويلها بما يخرجها عن حقيقة معناهاء فان 
التأويل بما يناي حقيقة معنى الصفة هو تعطيل لهاء بل ونوع من الإلحاد فيها. 

قال الشافعي الفاسي: قول الشيخ صحيح من ناحية نقد جلال الدين على تفسيره الرحمة» حيث 
هي عند أهل الحديث لا تس وأنه بتفسيره قد ول الصفة» لكن تفسيره له بعض الأوجه الموافقة لن 
فإنه قد جعلها ذا التفسير من صفات الذات*» وجعل الرحمة مختصة بالمشيئة. 

فالرحمن الرحيم صفتان لله فالله يرحم المؤمن والكافر في الدنياء ويرحم المؤمن فقط في الأخرة» 
ورحمة الله لا تکون إلا خير فعلى هذا ظاهر تفسيره صحيح» ويُقبَلُ إن أثبت الصفات على ظاهرها. 


۳ «والرحمة: إرادة الله الخير لأهله. وهی على هذا القول صفة ذات. وقيل: هی ترك عقوبة من استحق العقوبة» وابتداء الخير إلى 
من لا یستحق» وعلى هذا القول صفة فعل». تفسير الثعلبی = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير ۲/ ۲۹۸ 
ومذهب أهل الحديث أن الرحمة صفة ذاتية وفعلية. "العقيدة الواسطية" لابن تيمية (ص )٠١١ ٠٤۷‏ مع الشرح» "تهذیب التفسير 


وتجريد التأويل" ٠١ /١‏ لعبد القادر شيبة الحمد 


0 


المثال الثاني: الآية "٠١۸"‏ من سورة الأنعام في قوله: كَل يَنظَرُونَ إلا أن 
رَبك . 

قال جلال الدین: ‏ أو يي ربك: أي علاماته الدالة على الساعة". 

قال الشیخ الخميس: هذا صرف اللفظ عن ظاهره وتعطيل لصفة الإتيان. قال ابن جرير في تفسير 
هذه الآية "يقول جل ثناؤه: هل ینتظر هؤلاء العادلون برمهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة 
بالموت فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف القيامة"«». 

قال الشافعي الفاسي: لم يُصِب الشیخ. الصواب أن هذا تفسير جلال الدين للكلمات التي بعدها. 

تفسير الجلالين ص۱۹۱ : ری رَبّك) أَيْ أَمْره نی عذابه. 

نقول وتأويل جلال الدين هو خلاف المعتمد عند عامة المفسرين”“ من أن الإتيان”“ هنا هو يوم 
القيامة» ولكن هل هناك أي رواية”“ وافقها جلال الدين: 

ال این عباس الماك ورك هم باشل 9 غَيْروِ).«» 

والأية في ظاهرها صفة له ولکن هل يليق التأويل؟ فيه قولان؛ وان قلنا بالجواز هل يلزم من التأويل 
نفي الصفة؟ لا. فیظهر لنا أن تفسیر جلال الدين لیس بصحیح على مذهب جماهير”“ آهل السنةء وآن 
المقصود الصفة.وهل یمکن تأويل الإتيان والمجيء؟ نعم في حالات: «والانوالْمَجيء من اللهتَعَالَى 


a )۱( 


تفسیر ابن جرير "1404/۵ 

۷ حتی الأشاعرة منهم.وهو قول الطبري في "تفسیره" ۸/ ٩۲‏ وأخرجه من طرق جيدة عن مجاهد وقتادة وابن جريج» واختاره 
البغوي في "تفسیره" ۳/ ۰۲۰۷ وابن کثیر ۲/ ۲۱۲ والشنقيطي ۲/ ۲۸۳ - ۰۲۸6 "تفسير القرطبي" ۷/ ۱6۵ و"فتاوى شيخ 
الاسلام" 5/ ۰۲-۳۹۸ وهو ريي واختياري. 

”“ وهو صفة للدقة. 
۷ ليس بشرط أن تكون صحيحة وإنما أن تكون رواية ضعيفة أو صحيحة لا آکثر ولا أقل 

« ذکره الواحدي في "الوسيط" ۱/ ۰۱6۵ والقرطبي في "تفسيره" ۷/ ۰۱66 وأبو حيان في "البحر" /٤‏ ۲۵۸ 

”“ «والحق ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة وسلف الأمة». تفسير الثعلبي = الكشف والبيان ط دار التفسير ۱۲/ ۲۹۲ 


فإن صح قوله فقد يوافقه اللغة» وان لم يصح فلا يعتبر هذا مما يعاب على جلال الدین؛ إلا لأنه هرب من الظاهر. 
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ر عن وري فد د ا ا ار 0 ور o‏ سم ی يي عو بي 5-7 ۳9۹ ۰ 
توعان: مطلق ومقید» فإذا کان مَجىء رَحَمَتِهِ أو عذابه کان مقیدا» ثم أوضح أن الاية لا تدخل في 
MD. 1 ۳1 ||‏ 


4. 


۳ ميخم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص۸٤٤‏ 


المثال الثالث: الاية ۳۲۳ و۷۰ و ۱۳4 و١٤٠"‏ من سورة آل عمران والاية ۹6۳" من سورة المائدة 
والاية ۱۰۹۳" من سورة التوبة عطل صفة المحبة وصرفها عن ظاهرها إلى الثواب فقال: " بحبیکم الله: 
پمعنی يثبكم الله". 

والصواب أن يقال: إن الله يحبكم وإذا أحبكم يثبكم لأن المثوبة من آثار المحبة لا عين المحبة. 

قال الشافعي الفاسي: أكثر المفسرين على آنا من الصفات وهو مذهبناء إلا أنه رويّ عن بعض 
السلف من تأوّلوا المحبة في بعض الأيات مع إثباتهم الصفة قطعًا: 

کارا مُحَمّد الشافیق"» فیما تب إلى قال: 5 رأْعَمي على ابي ۳ بي عَلَى عَمَي» السك مني 


بي بي 


ل : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ َحَبّ» فقال آلم تسمه ول الله تَعَالَى: إن 


۳ 


کم تَحِبُونَ الله اتبعوني بخ اله عون یربک الْحْبُّ وَهْوَ ارب قال: وَيتَخِدَ منکم شهْداء وال 1 
الظَالِمينَ ۷ رت یه 


- دي أبِيء ثنا اْحَسَنْ بْنْ الرّييع» أنبأ عَمْرُو بن أبي هرق ثنا و عَيْد لرّحْمَنٍ لدع عَنْ 
ه ومو و 


عَطَاءِ عَنْ ابي الدَرْدَاءِ في وله 4 إن کم تجبون الله له قَاتِعُونِي يُحْببَكُمْ | ل عَلَى لب والتقوى» والتراضع» 
رل || 9 0 
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فإن 9 الأسانيد فكان له وجه”9»من ناحية الا إلا أننا كما في كل تفسير ننوه إلى آن هذا 
التفسير في ظاهره صحيح ومقبولء إلا آننا بسبب معرفتنا لمنهج المؤلف العقائدي فلا نقبله منه» ون كان 
تفسيره صحيحًا من ناحية المغزى والمُترّتب على صفة المحبة. 


كو وت 


۳و محمد بن زينب بن الشَّافِِيٌ. 
«" تفسير ابن أبي حاتم ۲/ 1۳۳ 
”“ تفسير ابن أبي حاتم ۲/ ٩۳۲‏ 

۷ وهذا الوجه لا يُقبّلُ منهم وان كان بل ممن هم على شاكلتناء لأنهم يرون أنها صفة فقرروا التأويل» آما لو صحت الأسانيد فهي 


ليست صفة عند ابن عيبنة وإنما هو إخبار عن القرب والثواب. 


المثال الرابع: الآية ۳۲۳ و ۰۸ و ۱4۰" من سورة آل عمران عطل صفة الغضب وصرفها عن 
ظاهرها إلى العقاب. 

فقال في قوله تعالی: " (لا بُحب الکافرین) : بمعنی أنه يعاقبهم". 

والصواب: أن من نتائج عدم محبة الله لهم أن يعاقبهم. 

قال الشافعي الفاسي: وبالفعل کلام الشيخ والعالم صحیخ» فان المقصود ني الأية صفة الغضب لله 
# والتي يترتب عليها العقاب. وهذا من تأويل الظاهر فهل له مد قد يجعل تفسيره مقبولاً عند أهل 


الحديث إن قاله أحدنا: 
-آخبرتا أَبُومُحَمَّدِ السَافِعِيٌ”" فیما كب ال قَالَ: قرا عَمي عَلی ابي أو اي عَلَى عَم الشك مِنّي» 


عَنْ سيان بن عيبن و شع شيل عن ولو ما ؛ كَمَالَ: ألم تَسْمَعْ ول اللو تعالی: إن 
لحر ل ريك اك افو کارا وان : تخد منکم شهَدَاءَ رال لا 
بح لاني لاب الا 1ه 

-قال الشيخ الزحيلى ار : (ومعنی قوله تعالی : قان الله لا يحب الكافرينَ أنه يعذبهم ويعاقبهم). «8»» 

فقد یکون الشیخ اا المْترتب علی الضفة أوتأولها: 

وبسبب معرفتنا لمنهج الأشاعرة والماتريدية فنعلم أن الامام جلال الدین فعل ذلك تأويلاً منه لما 
كان ظاهره صفة غير الصفات السبع. 


كو وت 


0 ر مح بن زيب نت شاوی 
)0( 


۳۳ 


ی ح أهل الحدیث. 
”“ التفسیر الوسیط - الزحيلى ۱/ ۱۸۹ 


المثال الخامس: الآية "4 ۵" من سورة الأعراف قوله تعالی: ِمُسَخَرَاتِ رو 

قال جلال الدین: "بقدرته". 

قال الشیخ الخمیس: هذا صرف للفظ عن ظاهره وتعطیل لصفة الأمر. قال ابن جرير في تفسیر هذه 
الآية: "يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم كل 
ذلك بأمره أمرهن فأطعن آمره فلله الخلق كله والأمر الذي لا يخالف ولا يرد أمره دون ما سواه من 
الأشياء كلها ودون ما عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تأمر "((2"0». 

فالصواب أن يقال: إن المراد من الأمر كلام الله وحكمه وهو غير القدرة. 

قال الشافعي الفاسي: اعتبر الشيخ أن «الأمر»هنا من صفات الله المجمع عليها التي لا يجوز تأويلهاء 
وني هذا خلاف خفي عن الشيخ: 

١‏ -عن سفيان بن عييْنة -في إحدى روايتيه- في قوله: (آلا لهُ الخلق والامز)» قال: الخلّقَ ما دون 
العرش» والأمر ما فوق ذلك.«» 

۲-قال مقاتل بن سلیمان: (وَالْأَمْرُ يعني قضاءه في الخلق الَّذِي في اللوح المحفوظ).«» 

۳-قال الشيخ آبو بكر الجزائري: «مسخراتِ بأمره: أي بإذنه وقدرته». ۲۰ 

فاعتبر مقاتل الأمر هنا بمعنى المكتوب في اللوح المحفوظ وليس كلام الله وحده» ونحن نعلم أن 
المکتوب في اللوح المحفوظ مخلوق» وكلام الله غير مخلوق» وقال الجزائري كما قال جلال الدین؛ 
فالمسألة من جلال الدين ليست إنكارًا لکلام الله ولا مشيئته وإلا فیکون حينها يخالف مذهبه الأشعري. 


عم عم 


وبالتالي فيبعد أنه تأوّل ذلك لنفي الکلام أو المشيئة وان كان هو خالف الجمهور. 


(۱) "م 


تفسیر این جریر"9/ ۵۱8" 
۲ آخرجه ابن أبي حاتم ۰/ ۱۹۸ 
۲ تفسیر مقاتل بن سلیمان ۸ ۶۱ 


”“ أيسر التفاسیر للجزاثري ۳/ ۱۰۱ 


المثال السادس: صفحة ۱۸۳" من سورة الاعراف الآية رقم ٤"‏ ه" وطه الآية "۵" ص ۳۷۳" 
والسجدة الآية رقم 4۳" ص ۵۰۱۳ في قوله تعالی: (اسْتوَى عَلَى عرش 

قال جلال الدین: استواء یلیق به". 

قال الشیخ الخمیس: إن كان المؤلف يريد به تفویض كيفية الاستواء فهذا حق لأن الكيفية على 
الوجه اللائق به سبحانه ولا يعلم ذلك إلا الله كما قال مالك: ".. والكيف مجهول". 

وأما إن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء نفسه مجهول فهذا فرار من إثبات صفة العلو والاستواء 
على العرش لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار””». 

وعبارة المؤلف تحتمل كلا المعنيين» ولكن السلف لم يجهلوا معنى الاستواء كما قال الإمام مالك 
وغيره: "الاستواء معلوم". 

قال الشافعي الفاسي: بالفعل كلام جلال الدين يوهم المعنيين» إلا أن تفسير سورة الأعراف من 
تفسير السيوطي» وتفسير طه والسجدة من المَحَلّي» وقد انتهجا نفس النهج في تفسير الأية. 

أما السيوطي فهو يفوض المعنى.””» 

أما المحلي فالراجح بما أنه أستاذ السيوطي فكان هذا نجه ولانهما من متأخرة الأشاعرة. 

وبالرغم من كل ذلك إلا أن لفظ « استواء يليق به»لفظ صحيح إن قاله أهل الحدیث» وغير صحيح 
إن قاله متأخرو الأشاعرة والماتريدية بحکم آنهم يفوضون المعنى على طريقة السلف عندهم. 

فكان الأمر هنا في ظاهره صحيح تفسيرًا وعقديًا إلا أنه لاعتباره صحيحًا من كل النواحي أن يصرّحا 
بالاستواء على ظاهره» ولكن نعلم عقيدتهما. 


"۸۷ / ٤" البخاري‎ «MM» 
«وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد إلى الله تعالی» ولا نفسرها مع تنزیهنا‎ “” 
۱۱۱ /۱ له عن حقیقتها». معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


۱۲ 


المثال السابع: ص۱۳۸ من سورة المائدة الاية رقم "٦٤"‏ في قوله تعالی: بل يَدَاهُ مَبْسوطتان) . 

قال جلال الدین: "مبالغة في الوصف بالجود وثنی اليد لافادة الكثرة إذ الغاية ما يبذله السخي من 
ماله أن يعطي بیدیه ". 

قال الشیخ الخمیس: لا شك أن الله سبحانه بسط فضله وجوده وإحسانه الديني والدنيوي على 
عباده لکن المصنف آغفل إثبات صفة الیدین بل صرفها عن حقيقتها وقد آجمع آهل السنة على القول 
بما تظافرت على إثباته النصوص من الکتاب والسنة من أن لله يدين حقيقية على الكيفية اللائقة بجلاله 
والتثنية هنا إثبات لأنهما يدان ولیس يدا واحدة وفي الحدیث: "وکلتا يدي ربنا یمین ۲ فیجب المصیر 
إلى هذا القول وتفسیر الآية على هذا المعنى» نعم الجود من لوازم إثبات صفة اليد لكن لا يجوز تفسیر 
الآية باللازم وترك الملزوم فيجب إثبات صفة اليدين ولوازمها ومن القواعد المقررة عند أهل السنة 
الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. 

قال الشافعي الفاسي: اتفق السلف وأهل الحديث على أن اليدين هنا صفة لله ولا تأويل فيها ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم؛ أما أهل الجدل فاختلفوا فيها: قال بعضهم هي النعمة» وقيل القوة» وقيل 
مُلكه؛ وكل هذه تفسيرات خاطتة لا مجال للنقاش فيها. 

ولو كان جلال الدين قال: «تفيد كثرة نعمه وأنه يوسع على عباده بمشيئته» لاعتذرت له وقلتٌ أن 
كلامه لا يخالف عقيدتنا إلا نواياه في تأويل الصفة. 

قال الطبري: «ما ینبی عن خطأ قول من قال: معنی"الید" في هذا الموضع. النعمة- وصحة قول 
من قال: إن"يد الله" هي له صفة. قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقال به العلماء وأهل التأويل).«» 


”“ رواه مسلم ۱6۵۸/۳ " عن عبد الله بن عمرو 
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المثال الثامن: صفحة "۲٤۸"‏ من سورة يونس الآية رقم ۲۱۳" في قوله تعالى: فلا سرع مرج 

قال جلال الدین: مجازاة". 

قال الشیخ الخمیس: حقيقة المکر تدبیر محکم في إنزال العقوبة بالمجرم من حيث لا يشعر فهو 
آخص من مطلق الجزاء لأنه عقوبة على وجه مخصوص. فالمکر من الله تعالی تدبیر لرد کید الکائد في 
نحره» وإنزال العقوبة به من حيث لا یشعر ومجازاته بجنس عمله ونیته. هذا ومما يجب أن یعلم أنه لا 
يطلق على الله تعالی اسم ماكر استنباطاً من الآية» حاشا له بل يقال إن الله تعالی هو خير الماکرین» والله 
يمكر بالكافرين والمنافقين» فيقف القائل عند حدود ما ورد في النصوص مقیدً؛ حتى لا يكون موهمً 
بنسبة شيء إلى الله تعالى مما لم يرد. 

قال الشافعي الفاسي: قال الشيخ الخميس أن المكر هنا هو «تدبير مُحكم في إنزال العقوبة 
بالمجرم»؛ وهذا المعنى صحيحٌ» لكن لا يلزم خطأ تفسير الجلالين لسببين: 

-الشيخ نفسه قال أن تفسير الجلالين أعم من تفسيره. 

-الطبري فسَّرّها بنفس التفسير: «(الله أسرع مكرًا) » أي: آسرع مِحَالا بكم» واستدراجًا لكم 
وعقوبة» منکم من المكر في آيات الله).«» 

وكذلك ابن أبي زمنین: «قال الح يَعْنِي : عَذَابَا).”» 
وجاءت بعض الألفاظ الأخرى: قال مقاتل: «قل لله سرع مكراً يعني الله أشد |خزاء»۲۳.فالمفهوم 


من كلامهم نهم يفسرونها كما نفعل إلا آنهم لا يعتبرونها صفة لله. 


۳ تفسیر الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث ۱۵/ 1۹ 

* تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین ۲/ ۲4۹ 

7 تفسیر مقاتل بن سلیمان ۲/ ۶ ۲۳ وقد وافقه على ذلك السمرقندي المائل إلى منهج آهل الجدل والکلام فسیر السمرقندي = بحر 
العلوم ۲/ ۱۱۰ 


المثال التاسع: صفحة "۲۹۷" من سورة الرعد الآية رقم "4" في قوله تعالی: [الكبير المعَال) . 

قال المصنف: "المتعال على خلقه بالقهر " 

قال الشیخ الخمیس: هذا آحد معاني العلو الثابتة له سبحانه» فهو المتعالي على كل شيء بقهره؛ 
والمتعالي عن کل سوء ونقص بکماله والمتعالي بذاته فوق خلقه. فالله تعالی هو المتعال بأنواع ثلاثة» 
فلا يجوز قصر "المتعال" على نوع واحد. 

قال الشافعي الفاسي: اعتبرٌ الشیخ أن تفسیر «الْمْتَحَالِ» على معنی واحد هو ضرب من الخطا وهذا 
مردود حسب ظني لأنه قد سبقه إليه بعض المفسرین: 

قال الطبري: « المتعال " المستعلي على کل شيء بقدرته»۳. 

قال الخطابي«: «وقد یکون بمعنی العالي فوق حلْفه». وروي عن الحسن آنه قال: «المتعالي عمًا 
يقول المشرکون»."۲۳ 

الشوكاني: «الْمُتعال أي لطم الذي کل كير دول مالي عََا وله الْمُشْرِكُونَء أو الْمُسْتَْلي 
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ارم 


علی كل شَيْءٍ بقذرته وَعَظَمَيِه وََهْرِو).» 

السعدي: «الْمْتَعَالِ على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره).«“ 

ولا يعني التأويل بأنه یی العُلُ خاصة وأن الطبري والخطابي والشوكاني على عقيدة أهل 
الحديث؛ فما دام الخلاف موجودًا فلا مجال للنقد إلا مع توضيح الخلاف. 

وكان من الأفضل أن يخصص النقد في هذه المسألة ب«أن جلال الدين منكرٌ لظاهر الصفات فلا 


بل منه التأويل لهاك و إلا فانتا نی بعض الأيات نفسر الاستواء بالعلو وق بعضها نفسره بالقصد؛ وبما 


”“ تفسیر الطبري جامع البیان - ط دار التربية والتراث /١5‏ 75 
”“ وهو على عقيدة هل الحدیث. 

”“ زاد المسير في علم التفسیر ۲/ A0‏ 

«» فتح القدیر للشوكاني ۳/ ۸۳ 


”“ تفسیر السعدي = تیسیر الکریم الرحمن ص۱۶ 4 ؛ فهناك من رآها عامة وهناك من خصصها. 


۱6 


آننا على عقيدة أهل الحدیث فلا تقد يوجَّهُ إلينا لأن السلف اختلفوا في بعض تفسیرات «استوی»« 
ولکن لو كان آشعري أو ماتريدي يختار هذا الرأي بالطبع سنوجه له سهام النقد لأننا نعلم أنه يثبت بعض 
الصفات ولکن على غير معناها الظاهري. 

فیجب أن يفهم عوام ومقلدو عقيدة أهل الحدیث بأن هناك فرق بين إنكار الصفات بالكلية”“ وبين 
إثباتها لکن مع التأويل””». 


” آية العلوٌ لا خلاف فيهاء وإنما بعض الأيات التي قال الله فيها أنه استوى إلى السماء» فاختلفوا فيها وقد نشرناه مرة على صفحتنا. 
»0 كالمعتزلة والجهمية القدامى. 


”“ کالاشعرية والماتريدية. 


المثال العاشر: صفحة ٩۳‏ 4۷" من سورة القصص الاية رقم "88" في قوله تعالی: (الا وَجهه) . 

قال جلال الدین: "لا ایاه". 

قال الشیخ الخمیس: غفر الله للمؤلف فقد حرف معنی صفة الوجه إلى معنی الذات وهذا تعطیل 
واضح فالوجه من صفات الله الحقيقية التي تليق به سبحانه ولا شك أن الوجه یستلزم الذات فقوله 
تعلی: کل کے مك الا رح معناه كل شي» فاق إلا تعالی أي ييقى وجهه تارك وتعالی لا الف 
فیلزم من بقاء وجهه بقاء ذاته فلا يجوز إرادة اللازم ونفي الملزوم. بل يجب إثبات الملزوم مع إثبات 
اللازم. 

قال الشافعي الفاسي: فر الله للشيخ» ظاهر تفسیر جلال الدین صحيح ومقبول» وإنما المسألة هي 
کسابقتها أن المُمّسُرَ آشعری فلا یقبل منه هذا الاجمال ووَرَد عن مفسرین من أهل الحدیث مثل ذلك: 

قال ابن أبي زمنین: «(وجهه) مَنصَوب على الاشتثناء المح 1 إا« 

وروي عن مجاهد: «إلا هو». وكذلك فسرها ابن كثير”»» وفيصل الحريملي”» والألوسي”». 

وروي عن آبي العالية ومجاهد والثوري: «إلا ما أريد به وجهه).» 

وبالرغم أن أبا العالية ومجاهد والثوري أوّلوا الوجه إلا أنه لا يعني أن تفسيرهم خاطيء أو أنهم 
من أهل التأويل» وإنما هو تفسير وتأويل لكلمة في أية واحدة وليست كل أمثالها. 

تفسير جلال الدين صحيح» ولكن نحن نعلّم أنه ینکر ظاهرٌ الأية لذلك ننكرٌ عليه. 


۳ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ۳/ ۳۳۸ 

۲ تفسير ابن كثير - ت السلامة 5/ ۲۲۱ 

*” توفيق الرحمن في دروس القرآن ۳/ ۳۹۲ 

”“ تفسير الألوسي = روح المعاني 1°/ Yo‏ 

”“ البخاري كتاب التفسير /٤‏ ۱۷۸۷؛ والطبري "جامع البیان" 10٩/۳‏ 

وذكر هذا القول ابن كثير في " تفسیر القرآن العظیم" ۱۰/ ۰4٩۲‏ عن مجاهد والثوري ثم قال: وهذا القول لا يناي القول الأول فان هذا 
إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعةء والقول الأول -قول مجاهد- 


المثال الحادي عشر: صفحة ۲۵۷۲" من سورة فاطر الآية رقم ۱۰۳" في قوله تعالی: یه بضعَد 
کلم ایب وَالْعَمَلُ الالح یر 

قال جلال الدین: إليه يصعد الکلم الطیب قال یعلمه وهو لا له الا الله والعمل الصالح يرفعه 

قال الشیخ الخمیس: غفر الله للمؤلف فليس معنی البه يصعد الکلم الطیب العلم فهذا صرف 
للنص عن ظاهر معناه إلى معنی غير ظاهر وتعطیل لصفة علو الله» بل معناه: أن الکلم الطیب من قراءة 
وتسبیح وتحمید وتهلیل وکل کلام حسن طيب یرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله على صاحبه بين 
الملا الأعلى و العمل الصالح" من آعمال القلوب وآعمال الجوارح "یرفعه" الله تعالی إليه أيض 
کالکلم الطیب. 

وقیل: العمل الصالح يرفع الکلم الطیب وذلك لآن العمل الصالح برهان على صحة وصدق الکلم 
الطیب الصادر من العبد على لسانه فیکون رفع الکلم الطیب بحسب آعمال العبد الصالحة فهي التي 
ترفع کلمه الطیب فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالی"۰ وهذه الاية من أعظم 
حجح آهل السنة على هل البدع في باب إثبات صفة العلو لله تعالی. 

قال الشافعي الفاسي: الاختلاف في رفع الکلم والعمل أو رفع الکلم للعمل لا مشكلة فيه» إنما 
المسألة التي قالها الشیخ أن تأويل ظاهر الأية هو أنه تعطیل لعلو الله! كيف ذلك؟ 

قال الزجاج: «المعنى إِذَا وَحَدَ الله وعجل بطاعته اْتمّع ذَلِكَ إلى الله والله - عز - وجل - يرتفع 
إليه كل شيء ويعلم كل شيء»”».والذي يقرأ تفسير الزجاج يعلم أنه يأرل الصفات التي نثبتها منها 
العلو. 


قال أبو منصور الماتريدي: «فإذا كانت أعمال المؤمنين وأرواحهم ترفع إلى السماء وتصعد 


«» و ۱ کلام المنان ۵9 ۰۶-۳ ع" 


6( معاني القرآن وإعرابه للزجاج / ۳۹۵ 


إليها».«» 

قال قتادة”“: «يرفع الله العمل الصالح لصاحبه. أي: يقبله»”» آوردته للبحث فيه من القاريء. 

قال الواحدي: ([إِليْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبُ) قال مقاتل والمفسرون: إلى الله يصعد كلمة التوحيد 
وهو: قول لا إله إلا الله).«» 

وبالرغم من تأويلهم للعلو إلا آنهم قالوا برفع العمل الصالح» فقد يكون عند بعضهم تأويل ذلك 
بسبب إنكار الاستواء لا نکر ذلك» لكن عند البعض لا يؤثر. 

فان علمنا ذلك» علمنا أنه قد يتأول المرء الظاهر هنا ليس بسبب تأويله للعلو. 

قد يقول فلان «قد يكون جهل الحديث» أقول كيف لأحد كبار فقهاء الشافعية وعلم العقيدة جهل 
حديث مهم مثل هذا؟. 

هذا بخلاف أن ظاهر تفسير جلال الدين صحيح حيث رفع العمل یُعلم بقبوله. 

آما على تفسير عامة أهل الحديث فالأية على ظاهرها وهي دليل على علو ال واستواءه على 
العرش. أما عند أهل الكلام فهو ليس دليل على العلو حتى وان أخذوا بظاهر الأية» لآن هناك آيات 


أصرَح منها ولم يعتبروها إثبات وهو بسبب قاعدتهم أن كل ما آوهم التشبر ف جب تأويله. 


”“ تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة 5/ 1۲۱ 

۷ في أحد أقواله» ولا أعلم هل صح إليه أم لاء لكن الجزم مهم؛ وإيراد الشوكاني له في تفسيره له دلالة مهمة. 
7 التفسير الوسيط للواحدي ۳/ ۵۰۲. فتح القدير للشوكاني 5/ ۳۹۱ 

« التفسير البسيط ۱۸/ 2۰1 


المثال الثاني عشر: صفحة ۵۰۰۳" من سورة لقمان الآية رقم "۲۷" في قوله تعالی: ما تفهدث 
کلمّات اشْ). 

قال جلال الدین: المع مها عن معلوماته ". 

قال الشیخ الخمیس: تفسیر کلمات الله بمعلوماته خلاف ما فهمه السلف منهاء وهو بالتالي عدول 
عن ظاهر اللفظ بل کلماته سبحانه هي کلامه وقوله الذي لا نفاد له» لأنه سبحانه ول بلا ابتداء» آخر 
بلا انتهاء» لم يزل ولا یزال يتكلم بما شاء إذا شاء فلا حد لکلامه سبحانه فیما مضی ولا فیما ستقبل» 
وما يقدر من الأشجار والبحور لتکتب به کلمات الله لا نفاد له» وتفسیر کلمات الله وبمقدوراته أو 
معلوماته تفسیر لها بآمور وجودیه وعدمية» وكلمات الله تعالی الموصوفة بنا لا تنفد هي آمور وجودیق 
وكأن هذا التفسیر الذي ذکره المؤلف يرجع إلى مذهب الأشاعرة والماتريدية الحنفية في کلام الله» وهو 
أن كلام الله معنى واحد نفسي قديم فلا يوصف بالتعدد» وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم 
يقولون: لم بزل الله ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء وكلماته لا نهاية لهاء فيوصف تعالى بأنه 
قال ويقول ونادى وينادي كما أخبر بذلك تعالى عن نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن 
حدیشا من خلقه». 

قال الشافعي الفاسي: 

قول «المُعبّر بها» قال الجمل الشافعي الاشعري: «يعني على سبیل الفرض والتقدیر» أي لو كان 
يعبر به وإلا فالتعبیر به محال» لأن التعبیر إنما یکون بالالفاظ المحدثة)«”». 

وني هذه مسألة تخالف أهل الحدیث وهو أن أهل الكلام يطلقون لفظ «القديم»على كلام الله 


فعندنا أن صفة الكلام هی صفة لله منها ما هو مُحَدَُّ© ومنها ماهو غير محدث»؛ هذا بخلاف أن 


۲ تفسیر ابن جرير "87-٠ /7١"‏ والبغوي "7/ 797" والسعدي "١77/5"‏ 
»« حاشية الجمل على الجلالين جا ص۱۲۸ . 

7 القرآن الذي آسمعه الله لجبريل ثم أسمعه جبریل لسيدنا محمدوكة. 

«» آیات القرآن المكتوبة في اللوح المحفوظ. 


الاشاعرة يرون أن کلام الله هو کلام نفسي والقرآن هو حكاية كلام الله أي أنه المفترض مخلوق؟! لا 
بل يقولون هو حكاية کلام الله وغير مخلوق؛ فلو كان کلام جلال الدين بقصد به الحکاية فهو خاطيء 
عندناء وان كان يقصد به أن كلام الله قديم فهو حاد عن وسطية أهل السنة والجماعة. 

وأما كلام الشيخ بأن تفسير كلام الله بمعلوماته خلاف السلف. فهذا فيه نظر: 

قال مقاتل: «ما تفت کلمات الله يعني علم الله).«» 

قال السدي: «(مَا نفد گلمّات ا [لقمان: ۰]۲۷ يَعْنِي: علم الله وَعَجَاتَبَةُ) .«”» 

«ومن صفات الله تعالی: سعة علمه وأنه لا نفاد ولا حدود لمعلوماته فکلمات الله: المعلومات).«» 

هذا بخلاف أن هناك بعض أهل الکلام من قالوا أن «کلمات الله» أي کلام الم بغض النظر عن 
إلحادهم في مسألة «کلام الله): 

انظر لكلام الجمل السابق. 

قال السمعاني: «مّا نفدت کلمّات الله آی: کلام الله وَعلمه).«» 

ابن الجوزي: «فکتب بهذه الأقلام وهذه البحور کلمات ال لتکشرت الاقلام ونفدت 
البحور).«» 

والمعلوم أن أهل الكلام كما قلنا يؤمنون بكلام الله فإن أولوا الأية فلا یم منه أنه إنكار؛ والخلاف 
هنا في تفسير كلمات الله» مع عدم مخالفة أنه علم وكلام الله. 


۲ تفسیر مقاتل بن سليمان ۳/ 8۳۸؛ «ولم ينفد علم الله وكلماته ولا عجائبه». تفسير مقاتل بن سليمان ۳/ ٤۳۸‏ 


0 و 7 يحيى بن سلام ۸ ۸۹۰ 
«” التفسير الوسيط - الزحيلى ۳/ ۲۰۳ 
«9») رن 1 || ني ٤‏ / ۳۳۵ 


”“ زاد المسير في علم التفسير ۳/ A‏ 


۳۱ 


المثال الثالث عشر: صفحة ۵۰۲۳" من سورة السجدة الاية رقم "۵" في قوله تعالی: يعر رج ی 

قال جلال الدین: "یرجع الأمر والتدبیر ". 

قال الشیخ الخمیس: یستفاد من مجموع آقوال السلف في تفسیر هذه الاية أن العروج بمعنی الصعود 
فالملائكة تنزل بأمر الله تعالی إلى الأرض ثم ترجع صاعدة بأمر ربهاء وهذا إثبات لعلو الله تعالی على 
خلقه» قال ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معناه يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى 
الأرض ألف سنة مما تعبدون من أيامكم خمس مئة في النزول وخمس مئة في الصعود. لأن ذلك أظهر 
معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل "«>. 

قال الشافعي الفاسي: أورد الطبري اختلاف المفسرين في تفسير الأية» مع اتفاقهم -أهل الحديث- 
على أن الأية تفيد العلو؛ وأما تفسير جلال الدين فلا أرى فيه أي شيء في ظاهره يخالف عقيدتناء فالأمر 
والتدبير ينزل من السماء إلى الأرض ثم يرجع إلى السماء مرة أخرى هذا ظاهر كلامه: 

قال قتادة: «ينحَد حدر اَم وَيضْعَدُإِلَى السّمَاءِ مِنَ الأزض في یماح فتاه آلف سب «» 

ولكن أورّدَ الجمل الشافعي في حاشيته أن مقصد جلال الدين: « أي: التصرف في المخلوقات 
بالحشر والحساب ووزن الأعمال والتعذيب والتنعيم وغير ذلك مما يقع في ذلك الیوم».«۳ 

وهذا التفسير أيضًا له وجه: 

قال عکرمة رنه یر إا یه في یرم گان مقداره آلف سَنَةِ ا سیون )فان : يوم القيامة).«» 

وآورده مکي بن آبي طالب في ال قوال: «يدبر الله آمر الدنیا وما حدث فیها مما يجازي عليه الناس 


وغیرهم من آهل السماء إلى أن تقوم الساعة ویبعث الناس إلى الحساب ثم یعرج إليه ذلك الأمر فیحکم 


 )۱(۳( 


”“ تفسیر عبد الرزاق ۳/ 1 بسند صحیح. 
”“ حاشية الجمل على الجلالین ج ص۱۳۵ 


۲ تفسیر الطبري جامع البیان - ط دار التربية والتراث ۱۸/ 19٩‏ 


۳۲ 


فيه في يوم كان مقداره آلف سنة» وهو يوم القيامة).”“ وهذا القول یشابه قول التدبیر آلف سنة بألف سنة. 
وكذلك الشوكاني: (وَقِبلَ: إن الْمرَاد هیر یه في یوم الِْيَامَة الذي مقدازه آلف سَة من ا 
ادناه ذلك جين ينقطع أَمْرُ لدنیه وَيَمُوتٌ مَنْ فيا« 
فالتفسير موجود في كتب من هم على عقيدة أهل الحدیث وان كان بصيغة التضعيف إلا أن معناه 
أنه لا يخالف العقيدة وإلا لذكروا أقوال أهل الكلام المعتمدة من باب أولى. 


ویحب التنبه إلى شيء أن الأية عند بعض أهل الکلام لا تعارض تأويلهم الاستواء: 


مر مر مه 


قال الماتريدي: «وقوله: (يَعْرّحٌ اه أي: يصعد في قول التي وأبي عَوْسَجَة). ”7 


«» الهداية الى بلوغ النهاية ٩‏ ۰۷۶۷ 
۳ فتتح القدير للشوكاني YA“ /٤‏ 
40 ر 1 الماتريدي - تأویلات أهل السنة ۸/ ۳۳۹ 


۳۳ 


المثال الرابع عشر: صفحة ۵۵۲۳" من سورة ص الآية رقم "۷٥"‏ ني قوله تعالی: قال يا الیش ما 
مَتعَكَ أن کسید لما حلفت بيدي) . 

قال جلال الدين:"أي تولیت خلقه وهذا تشریف لادم فان کل مخلوق لم يتول”“ الله خلقه". 

قال الشیخ الخمیس: غفر الله للمؤلف فليس تولي خلق آدم معنی اليدين بل هو تعطیل لصفة الیدین 
وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لما فهمه السلف قال ابن جرير الطبري: "أي شيء منعك من السجود 
الما حَلَقَتٌ بَِدَيّ) یقول: لخلق يدي یخبر تعالی ذکره بذلك أنه خلق آدم بیدیه كما حدثنا ابن المثنی 
قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة قال: آخبرني عبید المکتب» قال: سمعت مجاهداً يحدث عن ابن 
عمر قال: خلق الله آربعة بیده: العرش» وعدن» والقلم وآدم ثم قال لكل شيء كن فکان".«» 

ولولا أن المقصود بذلك خلقه آدم بالیدین حقيقة. ما كان هناك مزية لادم ولا تشریف له فان کل 
المخلوقات تولی الله خلقهاء وخلقها بقدرته فمن هنا يبطل تأویل من فسر اليدين بالقدرة أو بتولي الخلق 
أو غير ذلك. 

قال الشافعي الفاسي: قال الجمل الشافعي في حاشيته على الجلالين -وكذا كلام الجلالين- ما 
يوحي أن المقصد أن الله خلق آدم بنفسه بدون واسطة كالأب والأم كباقي المخلوقات, وان قَصَّدَّ هذا 
فهو صحيح من ناحية المضمون ونؤمن به إلا أننا نعلّمُ أن جلال الدين يُتأول صفة اليد على معانٍ وهذا 
يجعلنا لا نرضى بتفسيره على مذهبنا إلا بتصريحه بالصفة على ظاهرها كما فعل بعض متقدمو 


| 5 ية 5 


”“ تصحيف أو سهو؛ والصحيح افَنَ کل مَخُلُوق تولّى الله خلقه». تفسير الجلالين ص7۰۵ 

”“ تفسير ابن جرير ۰۰۲/۱۰۳" ط. دار الكتب العلمية 

۲ الابانة عن أصول الديانة للأشعري ص »)٠١7(‏ الفصل (۲: ۱۲۷۰۱۲۲ المحلي )٤1:1(‏ 

يقول الجويني في الارشاد: " ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى» والسبیل إلى إيباتها السمع 
دون قضية العقل؛ والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة» وحمل العينين على البصرء وحمل الوجه على الوجود"الإرشاد (ص: 


.) ١66 


۳ 


2 
8 


ويجب أن نوص أن ما افترضناه خاطيء بحكم أنه قصَدَ هنا التأويل لأن هذا لفظ تأويلي ينتشر بين 
أهل الكلام» ولكن كان كلامنا في السطور الأولى هو افتراض وإجابة عليه. 

وهل ول أخرون من أهل الكلام اليد بالتولية؟ 

أشار لذلك الجصاص الحنفي”٠؛‏ وقد فنا أشار لأنهم دائمًا يذكرون «تولی خلقه بنفسه»فنتردد بين 
آنهم يقصدون اليد بالتولي أو بالنفس» لكن أوضح ذلك الواحدي والماوردي"» وقد يظل الأمر مبهمًا 
أو يحتمل ما لا نراه ولذا صرَّحَ بذلك الراغب الأصبهاني بما لا شك فيه فقال: «فعبارة عن تولیه لخلقه 
باختراعه الذي ليس إلا له عز وجل. وخص لفظ اليد لیتصور لنا المعنی»«۳. 

وإن أخذوا بالتولية أو القوة هل لا يكون لآدم مزيّة؟ الحقيقة أرى أنه على كلامهم ما زال له مزية 
وهو أن الله تولى خلقه بلا أمر أو واسطة فهذه ما زالت مزية له وأما الكلام على المخلوقات الأخرى 
بأن الشيطان كان ليكون له نفس المزية فنحن لا نعلم شيا عن خلق المخلوقات الأخرى الأمٌ كيف 
كانت» وان افترضنا ذلك فتظل المزية لادم بقول الله ذلك ونسبة خلق آدم إليه. 


”“أحكام القرآن للجصاص ط العلمية ۲/ ۵7۰ 

۳ «إلما خلة خلقت بيدي) أن : توّیت خلقه». الوجيز للواحدي ص۹۲۷ ؛ فذكر ذلك وسكت ولم يتكلم. 

وأما الماوردي فأورد في التفسير ثلاثة أقوال منها القوة والقدرة ويبعد أن يكو القول الثالث على ظاهره لأنه إثبات للصفة على مذهبنا 
«لما توليت خلقه بنفسی». تفسير الماوردي = النكت والعيون ۵/ ١١١‏ 


۳ المفردات في غریب القرآن ص ۸٩۱‏ 


Yo 


صم 
۱ 
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تت 
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5 
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المثال الخامس عشر: سورة الزخرف الاية رقم "۲۳ و 

قال جلال الدین: آ و جدنا الکتاب بلغة العرب ". 

قال الشیخ الخمیس: هذا کلام باطل؛ لأن المؤلف تأثر بالزمخشري وهو جهمي معتزلي» فقد قال: 
".... أي خلقناه 0 والصواب ما قاله ابن جرير وابن كثير: "أي أنزلناه...."«». 

قال الشافعي الفاسي: وأما خطأ الزمخشري فلا يوافقه عليه الأشاعرة وان تأثر به بعضهم قال 
السمين الحلبي”“: «والجعل هنا تصييرء ولا يلتفت لخطاً الزمخشري في تجويزه أن يكون بمعنى 
خلقناه». 

وأما قول جلال الدین «آوجدنا» فهو في ظاهره ميل إلى القول بخلق القرآن» فان كان هکذا فهذا 
مرفوض» وان كان يقصد بأوجدنا أي حكاية کلام الله عندهم فهو أيضًا مرفوض عندناء ولکنه يوحي 
بالخلق فقد يرفض عندهم آیضا. 

ولكن هناك احتمالية أن يكون تفسيره مقبولاً عند أهل الكلام لعدم نقد السمين الحلبي والجمل 
كلام جلال الدين بشكل صريح» ولجريان بعض المؤلفين كما فعل المفسّر. 

قال الزحيلي: «(نا جَعَلْناة1 أوجدنا القرآن).«» 

قال الخطيب الشربيني: «[إنا جعلناه) أي: أوجدنا هذا الكتاب».«“ 


”“ الكشاف ۳/ 1۷۷ 

۳ جامع البيان ۲۵/ 8۷ وتفسير ابن كثير 5/ ١77‏ 

”“ حاشية الجمل على الجلالين ج۷ص ۷۷ 

”“ التفسير المنير - الزحيلي ۲۵/ 11٥‏ 

”“ السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ۳/ o0۲‏ 


۳۹ 


المثال السادس عشر: صفحة "077" من سورة الزمر الاية رقم "٦۷"‏ ني قوله تعالی: (وَمَا قَدَروا 
لله ق قر وَالأَرْضُ جمیما قَبْضَنُْ يوم الْقِيَامَةِ والسّماواث مَطوِيّات وينه سبح وَتَعَالَى عَم 
يُشْرِكُونَ) . 

قال جلال الدین: "ما عرفوه حق معرفته أو ما عظموه حق عظمته حین آش رکوا به غيرة (والازض 
جَوِيع]] حال: آي السبع "قبضته" أي مقبوضه له: أي في ملکه وتصرفه یوم القيامة والسماوات 
مَطْويّات) مَجْمُوعَات [یییینه) بقَذرته" 

قال الشیخ الخمیس: غفر الله للمؤلف فلیست القدرة هي معنی اليمين فهذا عدول عن ظاهر اللفظ 
وخلاف لما فهمه السلف. قال ابن جریر: "یقول تعالی ذکره: وما عظم الله حق عظمته. هؤلاء 
المشركون بالله الذین یدعونك إلى عبادة الأوثان ... وقوله: (وَالأَرْضُ جمیعا قَبصَتة يوم لام يقول 
تعالی ذکره: والأرض كلها قبضته في يوم القيامة (وَالسَّماوَات) كلها (مَطْوِيّاتٌ پیمینه) فالخبر عن 
الأرض متناه عند قوله: يوم القيامة» والأرض مرفوعة بقوله: (قَبْضَته] ثم استأنف الخبر عن السموات 
فقال: (وَالسَماوّات مَطُويّاتٌ بيّمينه] وهي مرفوعة بمطويات وژوي عن ابن عباس وجماعة غيره آم 
كانوا يقولون: الأرض والسماوات جميعاً في يمينه يوم القيامة ... وقال: آخرون بل السماوات في يمينه 
والأرضون في شماله". 

وقد أخرج البخاري في صحيحه "۳٩۹۳/۱۳"‏ ح ۷۶۱۲ في الإيمان» باب: قول الله تعالى لما خلقت 
بيدي من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعن: "إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه» 
ثم يقول آنا الملك" فهذا الحديث حجة في تفسير الآية بأن السماوات يطويها ربنا بيمينه ويقبض الأرض 
ويهزهن ويقول آنا الملك”٠»‏ وإذ قد ثبت النص فلا مجال لتأويل. 

قال الشافعي الفاسي: واققنا الشيخ هناء فإن القبض على ظاهره. 

فان اليد صفة لله عند السلف وأهل الحديث» وسبب تأويل أهل الكلام للصفة لأا توهم التشبيه 


۳ صحيح البخاري 55ت البغا 


۳۷ 


في ظاهرها فوجب صرفها عن ظاهرها. 

قال ابن عباس: «يقبض على الأرض والسموات جمیعا فما يرى طرفهما من قبضته»۳. 

ابن عباس :ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله جل ذکره إلا کخردلة في يد آحدکم».» 

قال الحسن: والارض جميعاً قبضته يوم القيامة» قال: كأنها جوزة بقضها وقضيضها. 

قال الضحاك: السماوات والأرض مطويات بيمينه جميعاً. 

ومن قال أن الله يقبض الاثنين في يمينه وشماله”“ فهذا يتفرع على مسألة من یری أن يدي الله یمین 
وشمال. وهناك من يرى آنهما يمين فقط؛ والذين قالوا أنه يقبض الاثنين في اليمين والشمال اعتمدوا 
0 ابن عمر عن رسول الله ية: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر 
یقول: یا خد الجیار ماه وازضه یه 'وقبض رسول الله صلی الله عليه وسلم يديه» وجعل يقبضهما 
ويبسطهماء قال: ثم ية شون انا التق الماک أَيْنَ الجَبَازون أن المْتَکَیرون وتمایل رسول الله 
و لم 
إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسل "«>. 


”“ تفسير مقاتل بن سلیمان ۳/ 1۸۵ 

7 قول ابن عباس والحسن والضحاك. الهداية الى بلوغ النهاية ۱۰/ 750/4 

۲ ولم أجد من قال ذلكء وإنما أورد الطبري الأحاديث المرفوعة فقط. 

«*» مسلم (۲۷۸۸) (۲۵) و ۲)» والنسائي في الکبری" (۷6۲) و )۷۹٤۸(‏ البخاري (4۱۲ ۰6۷ ومسلم (۲۷۸۸) (۲). وأبو 


داود )٤۷۳۲(‏ "مسند آحمد" (5 41 0)) و صحیح ابن حبان " (۷۳۲). 


۳۸ 


0 


المثال السابع عشر: صفحة "70" من سورة الحديد الآية رقم "۳۳ في قوله تعالی: (وَالظَاهِرٌ 
وَالْبَاطِنٌ) . 

قال جلال الدین: الظاهر: بالأدلة علیه» والباطن عن إدراك الحواس 

قال الشیخ الخميس: الاولی تفسير هذين الاسمين "الظاهر والباطن" بما فسرهما النبي صلی الله 
عليه وسلم في قوله: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء"» فيكون اسمه 
الظاهر دالاً على علوه على خلقه واسمه الباطن دالا على إحاطة علمه وأنه لا یحجبه شيء فسمعه واسع 
لجميع الاصوات. وبصره نافذ إلى جميع المخلوقات. 

قال الشافعي الفاسي: لم يقل أحد من أهل الحديث ما قاله جلال الدین» إلا أن بعض أهل الكلام 
قالوه. 

قال الطبري: «(وَالظَاهِرٌ) يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي فوق كل شي» فلا 
شيء أعلى منه. (وَالْبَاطِنْ) يقول: وهو الباطن جميع الأشياء» فلا شيء أقرب إلى شيء منه)«>. 

فالظاهر دليل عندنا على العلوء وأما الباطن فاتفق معنا أهل الكلام في تفسيرها بالإحاطة 
بالأشياء«». 

ولكن هل يجوز عند أهل الحديث تأويل «الظاهرابغير «العلو»؟ الظن نعم لآن هناك آمارات تشير 
لذلك والأصل عدم وجود إجماع» وأما تفسير الطبري «وهو الظاهر على كل شيء» يحتمل العلو 
والقهر وعطفه بالعلو بعد ذلك قد يكون تفسيرًا للذي قبله أو جمع بين قولين. 

يُروى عن ابن عباس: «الظّاهر هر لعالب».«» 

وَقَالَ السُدٌّيٌ: ١‏ والظاهر بترفیقه لد فك گ للسَجُود لَه وَالْبَاطِن بستره اد عَصَيْتَهُ فستر حَلَيْكَ)20. 


۷ تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث ۲۳/ ۱5۰۸ 

”“«َالباطنْ يعني: العالم بكل شيء٩.‏ تفسير السمرقندي = بحر العلوم ۳/ 8۰۱ 

” تفسير السمعاني ۵/ ۵النیسیر في التفسیر - آبو حفص النسفي 5 /١‏ ۶ الثعلبي في تفسیره" (۹/ ۲۲۷) 
* تفسير البغوي - طيبة ۸/ ۲۹ 


۳۹ 


وقال الْجُيد: «وَالظاهر بکشف الک وب ولباطِن بولم لْوب»«». 

وقال الضحاك: « (ِوَالظَاهِرٌ): الذي آظهر الظّواهرء (وَالْبَاطِنُ: الذي أبطنٌ البواطن)”". 

وهناك آقوال كثيرة مروية عن السلف يصعب ذكرها هنا» إلا أن آهمها ما عَلقَهُ البخاري في كتاب 
«التوحید»: قال البخاري: قَالَ يَحْيَى: (الظَاهِرٌ) عَلَى کل شَيْءِ عِلّمًا .0 

هذا بخلاف أنه آورده وكأنه قوله هو: «لا یلم هل الكتاب): للم هل لتاب يُقَالُ: لام 
عل كل قوع غلا ا عق كل کی لاه 

وإن اعترض أحد بأنه قال ١يُقال»فنقول‏ ليست في كل حالاتها تضعیف» وان كان يرى ضعف هذا 
التفسير -فرضا-فمعناه عدم مخالفته العقيدة المجمع عليها عندنا أو يخالف الحديث لأنه لو كان 
يخالف لكان باطلاً بالإجماع -أي التفسير هذات فهذا معناه أن هذا التفسير لا يخالف العقيدة وأنه 
ضعيف عنده -فرضًا-من ناحية ترجيح الأقوال. 

هذا بخلاف أيضًا عدم تفسير ابن كثير للأية كلهاء فهو قال بأن المفسرين مختلفون في تفسیرها"» 
وأورد نقل البخاري عن الفرّاء فقط وهذا يُعَلِمٌ أنه لو كانت الأية عقائدية -يظهر فيها خلاف أهل 
الحديث مع غيرهم- لما آورد الأحاديث والأثار فقط. 


وقد فَطَنَ الشيخ المقدّم لذلك: «فالظاهر معناه: أنه ظاهر على كل شيء علمء يعلم كل شيء).”» 


۳ كان الجنيد من أهل الزهد وهو إمام إلا أنه كان من أهل السنة والجماعة أيضًا. 

۳ تفسير البغوي - طيبة ۸/ ۲۹ 

” الثعلبي في "تفسیره" %/ (TYA‏ 

* تجدها: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي ۱4/ ۲۸۵ 

» يحيى الفراء النحوي الشهير. 

۳ صحيح البخاري 5/ ۲۹۸۷ ت البغاء معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۳۲ 

» صحيح البخاري ١ / ٤‏ تالبغا 

الوق ملحي رلك اتوي في هلو ان چم على لحريو جره عار ف 6 یرای کی دنت ات1[ 


*» تفسیر القرآن الكريم - المقدم ۱۵۵/ ۱۱ بترقيم الشاملة آليا 


2 
۹ 


المثال الثامن عشر: سورة الواقعة الآية رقم "۷٤"‏ في قوله تعالی: (فَسَبّحْ باشم رَبك الْعَظِيم) . 

قال جلال الدین: وقیل: "باسم " زائد". 

قال الشیخ الخمیس: الصواب أن "اسم" غير زائد؛ قال ابن جریر: یقول تعالی ذکره: "فسبح بتسمية 
ربك العظیم بأسمائه الحسنی "۷. 

قال الشافعي الفاسي: هذا لیس من الخلاف في «الاسماء والصفات»التي جعل الشیخ الباب له فهو 
خلافٌ لغوي نحوي» وعلی العموم نناقشه هنا. 

«زائدة»هذه فیها مُشكلء آننا إن نظرنا لکتب التفسیر وجدنا أن الاشارة دائمّا بالزيادة هي 
لد«باء»وليس ل«اسم»» وهو الراجح عندي على الرغم من تصریح الجَمّل الشافعي إلى أن جلال الدین 
یقصد «باسم»کلها؛ وعلی كل فان كنت مصيبًا فهو قول في التفسير”» وان لم أكن فسنناقش الرأي 
الأخر. 

والحقيقة لم يخطء جلال الدين فهذا القول مشهور» هناك من قال بأن الباسم) زائدة: 


قا و عا و و رو 28 0 
أحدهمًا: هو المشهور وهو أن الا مقحَمً). ”7 
قال الخطيب الشربيني: «والمشهور ان الاسم مقحم».۲ 
آورده المظهري من ضمن الأقوال: (وفیل الباء زائدة ولفظ الاسم مقحم ومعناه فسبح ربك 


«o». ( ۳ || 


۲ جامع البیان ۲۱/۲۷ 

* تفسیر البغوي - طيبة ۸/ ۲۷ زاد المسیر في علم التفسیر 5/ ۲۲۷ 
” تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر ۲۹/ 4۲۳ 

* اللباب في علوم الکتاب ۱۸/ 1۲۷ 

©“ التفسیر المظهري ۱۰/ ۵۸ 


۳۱ 


قال الألوسي الأشعري في تفسیر سبح اسم ربك الاعلی»: «وذهب كثير إلى أنه مقحم».”“ 
ووقال الشيخ الجزائري السلفي: «وجائز أن يكون اسم مقحماً والتقدير فسبح ربك أي نزهه عن 
الشريك والشبيه وعن كل نقص وهو العظيم الذي لیس شيء أعظم منه».”“ 
وقد يسأل السائل ما الدليل؟ نقول ول لبيد في أبياته©»: 
إلى الحَوْلٍ شم اسم السّلام علیکما ... وَمَنْ يبك حَوْلاً كاملاً فق اعتذز 
فكانت «اسم»مضافة هناء ولا يختص هذا بكلمة «اسم)فقط» بل تكرر في القرآن في قَولِهِ تَعَالَى: 
َألْرَمَّهُمْ کلم التقوى [الْفَنْح: ]۲١‏ فاكلمة)زائدة» ويشهد لذلك ول بر بن برد هاجیا!*: 


ا ر ا ی ا وس کو ك o‏ 7 
وکذاك كان أبوك يوْتر بالهنی ... وَيَظل في لفظ الندى یتردد 


۳ تفسیر الألوسي = روح المعاني ۱۵/ ۳۱۶ 
۳ آیسر التفاسیر للجزائري ۵/ 1۲۷ 
” دیوان لبيد بن ربيعة العامري ص ۵۱ 


* موسوعة دواوين الشعر العربى (الصفحة: ۳۲۲ - الجزء: ۲) 


۳۳ 


المثال التاسع عشر: صفحة "1۷۸" من سورة الصف الآية رقم "4" ني قوله تعالی: (إِنَّ الله ثحب 
ی باون في یل . 

قال جلال الدین:(ِ الله یُحب) يضر وَيُكْرم. 

قال الشيخ الخميس: إن كان المؤلف يقصد أن هذا تفسير المحبة فهذا تعطيل لهاء وإن كان يقصد 
أن هذا من آثار المحبة ومن لوازمها مع إثبات المحبة لله فهذا حق إن الله إذا أحب عبداً يكرمه وينصره 
ويجزيه. 

قال الشافعي الفاسي: قد تكلمنا عن صفة «المحبة»في المثال الثالث» ولكن نعيد أن مقصد جلال 
الدين هو تأويل صفة المحبة إلى الثواب وغيره» ولو كان يثبت هذه الصفات ما احتجنا إلى التعليق عليه 


لأن الخلاف حينها كان سيكون مجرد خلافا تفسيريًا. 


وفنا 


المثال العشرون: صفحة "797" من سورة الملك الآية رقم ۳۱۳ في قوله تعالى: (تبَارَكَ الَّذِي بيده 
0۳ 

قال جلال الدين:[الَّذِي یده) في تصرفه. 

قال الشیخ الخمیس: هذا تعطیل لصفة اليد وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لما فهمه السلف. قال 
ابن جریر: "الذي بيده الملك: بيده ملك الدنیا والآخرة وسلطانهما نافذ فیهما آمره وقضاژه ۳. 

فلا ينبغي تفسیر صفة بأخرى لأن التصرف غير اليد وان كان لازم لها ومن القواعد المقررة 
والمتفق علیها بين سلف الامة وأئمتها الایمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. 

قال الشافعي الفاسي: قد تکلمنا على صفة «الید» في المثال السادس عشر. 

وتفسیر الطبري قد يُحمَلُ على وجوه"» ولکن هناك من أهل الحدیث من تأولوها: 


قال التستري: «الذي بيده الملك یقلبه بحوله وقوته» يؤتيه من یشاء وینزعه ممن یشاء» وهو القادر 


علیه),) 

قال القشيري: ابیده الْمُلْكُ) : 0 إظهار ما برید» وهو على کل شیء قدیر .^“ 

ال ابن عبّاسٍ: ابيد لك پیز لد ل لال وي الول وي ا ۱ 
مر هم و 


«4 


وَقَالَ محمد بن (سکاق" : لَه مك اليو التي ار بها من اتب ود بها من له 0 


5 01 


رط اه الا نس 
©" تفسير التستري ص ۱۷۲ 

* لطائف الإشارات = تفسير القشيري ۳/ 51١‏ 

” تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۲۰۲ 
لود صاحب المغازي والسير» إمام. 

” تفسیر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۲۰۲ 


۳ 


07 8 


قال الشيخ الشنقيطي: «لَذِي بيده الْمُلْكُ ی نود فد ور في کل شین يتصرف في کل یء بما یاه 
لا ب لخکمه. اه) .«» 


وكيف يجز م الشيخ بأن تأويلها ينفي صفة اليدين» وقد صرح بما أوردناه من خلاف ابن كثير؟ 


7 


قال ابن كثير: ١وَيُخْبرٌ‏ یلع :هو لمتصَرّف في جمیع الْمحلوقات بعا یاه لا مق 
لخکمه ولا سال عمَایفعل له وحکمته وعدله وَلِهَذَاقَالَ: (وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ قدیز6».* فلم يذكر 
أو يشر من قريب أو بعید أا صفة؛ وقال أن الله یمجٌد نفسه لذلك آعقبها بآنه قدیر على كل شيء. 
فان قال الشيخ ای ند :هنا اننا هو اختلاف التنوع -بين رأي جلال الدین والشیخ- ولیس 
اختلاف التضاد! 
قلنا نعم» فهذا ليس من التضاد في شي» ويلزم من هذا عدم تخطئة جلال الدين في تفسیرهه وإنما عل 
د 
وان كنا من الممکن أن نتشبث ل ا 
أننا تساهلنا في ذلك بعکم آننا نجمع بين الرآیین؛ إلا أنه لو تشبث فلان بأن الأية ليست من الصفات 


لوجدنا له وجه وان كنا لا نرى رأيه. 


”“ آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۸/ ۲۲۷ ط الفكر 


* تفسير ابن كثير - ت السلامة ۸/ ١75‏ 


۳۵ 


المثال الحادي والعشرون: صفة "۹۹۳" من سورة الملك الآية رقم "٠١"‏ في قوله تعالی: یسم 
من في السّمَاء أن ضیف بكم الأَرْض دا هي تَموز) . 

قال جلال الدین: "من في السماء: سلطانه وقدرته" 
قال الشیخ الخمیس: هذا تعطیل لصفة العلو وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لما جاءت به رسل الله 
وآنزلت به الکتب وصرح به رسول الله صلی الله عليه وسلم وأطبقت عليه العاقلة”“ المؤمنة بشهادة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأطبقت عليه الامم ولاسیما هذه الأمة قبل ظهور الجهمیة۲ من أن الله 
تعالی في السماء على عرشه فوق عباده» قال ابن جرير في تفسیر هذه الآية: "من في السماء: وهو الّه ۳۳ 

وقال الامام مالك: "إن الله في السماء وعلمه في کل مكان" . 

وقال آبو حنيفة: "من آنکر أن الله في السماء فقد كفر". 

قال الشافعي الفاسي: أتفق مع الشیخ في هذه المسألة لأنها صريحةء وظاهر لفظ جلال الدین یوافق 
عقيدتناء الا آننا نعلم تأویله للأية. 

ويرد على جلال الدين الامام الشافعي نفسه بتفسیر لا یحتمل التأويل: 

قال الامام الشافعي”“ رحمه الله: [ثم معنی قوله في الکتاب: (مّن فى السماء) مَنْ فوق السماء على 
العرش» كما قال: (الرَحَمَنْ عَلَى الْعَرْشِْ اسْتَوَى) الآية» وکل ماعلا فهو سماء والعرش أعلا السماوات» 
فهو على العرش سبحانه وتعالى كما آخبر بلا كيف بائن من خلقه» غير مماس من خلقه: (لَيْسَ گوثله 
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)]. 


»)0 حديث الجارية في صحيح مسلم. 
۲ الجهمية الکبار الأصليون آمثال المعتزلة والکلاییف ومن تأثر بهم. 


تفسیر ابن جرير ۲۱۹/۱۲۳ 
۳ تفسير الامام الشافعي ۳/ ۱۰۳ 


۳۹ 


المثال الثاني والعشرون: صفحة "۹۹۷" من سورة القلم الاية رقم "57" في قوله تعالی: يوم 
کف عن ساق) . 

قال جلال الدین: "هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء ". 

قال الشیخ الخمیس: هذا آحد القولین في تفسیر الاية أن المراد مها شدة الهول یوم القيامة» وعلیه 
فلیست من آیات الصفات. 

والقول الثاني: أن المراد في الاية هنا أن الله یکشف عن ساقه» ویدل على هذا الحدیث الثابت في 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى 
من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب لیسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا". 

وهذا ومما يجب أن يعلم أن الذين فسروا الآية بالتفسير الأول لم ينفوا عن الله تعالى صفة الساق 
التي ثبتت بها السنة» لكنهم لم يروا أن الآية دالة عليها ولم يعدوها من آيات الصفات. إنما أثبتوا الصفة 
- صفة الساق - بالسنة ولا منافاة بين القولين» فالله يكشف عن ساقه يوم شدة الهول» وذلك بخلاف 
المعطلة الذين ينفون صفة الساق» ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالسنة بل حملوا الآية والحديث على شدة 
الأمر. 

وهذا وإن كان محتملاً في الاية لكنها لا يحتمل في تفسير الحدیث. لورود الساق مضافة إلى الضمير 
العائد على الله تعالى©. 

قال الشافعي الفاسي: الغريب أنني من المفترض جئت هنا لأنقد كلام الشيخ الخميس في نقده 
لجلال الدين إلا آنني أنقده هنا لعدم نقده جلال الدين» فان «ساق» في الأية لها تفسیران: قيل شِدَّة وقيل 


”“ أخرجه البخاري "777/8" ح 4٩۱۹‏ في التفسير باب "یوم يكشف عن ساق" من حديث عطاء عن أبي سعيد مرفوع 


(۲) ىم 


تفسير ابن جرير "۱۹۷/۱۲" وتفسير ابن كثير "۷/ "٩۱-۹۰-‏ 
” وهو قول قتادة ومقاتل بالمناسبة. تفسير عبد الرزاق ۳/ ۳۳۵ . تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 4۰۸ 


۳۷ 


لکن نحن نعلم جيدًا أن من قالوا بأنها «شدة»یژمنون بإثباب صفة الساق لله”"» وانما تأولوها هنا لأنها 
جاءت نكرة فقط. وأما جلال الدين فهو تأولها مع عدم الإيمان بالصفة فكان تفسيره هنا يشابه تأويله 
سابقا للصفات مع كتابة كلام ظاهره يوافقنا. 
وهل لتأويل الساق بالشدة دليل؟ نقول نعم وكيف تسأل على دليل أحد قولي السلف! 
قال حاتم الطائي: 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها ... وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
قال سعد بن مالك": 


كشف لهم عنْ ساقها ... وبدا من الشر البراخ 


“ لأنه ورد حديث صحيح واضح وضوح الشمس لايقبل التأويل» وجاهدوا في تأويله فأولوه بما لا يقبله العقل. 
7 جد طرفة بن العبد وانظر دیوان الحماسة ۱/ ۰۱۹۸ والخصائص "/ ۲ والمحتسب ۲/ 75" وفى رواية القرطبى (۲۸۰:۱۸) 
وبدا من الشر الصراح. والرواية مضطربة البحر المحیط: ۸/ ۳۱۳ 


۳/۸ 


المثال الثالث والعشرون: صفحة ۷۰۱۳" من سورة المعارج الاية رقم 4۳ " في قوله تعالی: ورج 
الْمَلائكة والروح اه . 

قال جلال الدين: "إلى مهبط آمره من السماء" 

قال الشيخ الخمیس: الصواب في معنى الاية أن الملائكة الروح - وهو جبريل عليه السلام- 
إلى الله تعالی» والهاء ء ضمير عائد على الله عز وجل» (في يوم ان دا E‏ لت ىك ! قیل ان مدة 
صعودهم یوم مقداره بالنسبة للخلق يساوي خمسین ألف سنةء ولکن المهم أن قوله تعالی: (إلَيّه) إي: 
إلى الله تعالی. 

قال الشافعي الفاسي: أورد الجَمَل الشافعي في حاشيته على التفسير: ١‏ إلى المحل الذي ينزل إليه 
أمره تعالى وتتلقاه منه الملائكة الموكلون بالتصرف في العالم»؛ وأما أهل الكلام فلا يرون الأية دليلاً 
على العلی وإنما يرون أن الصعود يكون حتى الموضع الذي يأمر الله الملائكة فيه بما يريده» وإنما 
نتقدهم على باطنهم في تفسير الأية وإنكارهم العلو. 

قال الشيخ أن الهاء تعود على «الله)؛ قلنا لا يتعارض هذا عند أهل الكلام 

قال التعليي: ل إلى الله تعالی»."" وهو لا يثبت العلو. 

فهم قالوا أن الهاء تعود على ال ولكن قالوا أن المعنی هو المكان الذي فيه آمر الله.“ 

وهذا التفسير قد يكون مقبولاً ظاهریا: 

روي عن مجاهد (في یم اد مدا حَمْسِينَألْفَ سل سَنَةِ) قال: «منتهی أمره من أسفل الأرضين إلى 
منتهی آمره من فوق السموات مقدار خمسین ألف سنة». 

قال ابن القیم في النونية: وکلاهما عنيي یوم واد ... وعروجَهُم فيه إلى الدَيّانٍ 

قال الشارح السلفي: «هذا هو القول الثاني وهو اختيار الناظم أن العروج في الآيتين هو في يوم واحده 


” تفسير الثعلبى = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسیر ۲۷/ ۳۳۷ 
۳ «(لَيه): أي: إلى الله تعالی» ومعناه: إلى حيث أمر الله). التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي ۱۵/ ۸ 


۳۹ 


ولكن الاختلاف إنما هو في المسافة. فالاية التي قدرت العروج بخمسين آلف سنة فالمراد فیها من أسفل 
الأرض إلى العرش». 

وقال الطبري عند قوله تعالی: (في یم گان مِعَدَارُهُ حَمْسِينَ آلف من [المعارج: 4]: "كان مقدار 
صعودهم ذلك في يوم لغیرهم من الخلق خمسین آلف سنة وذلك آنها تصعد من من" منتهی آمره من أسفل 
الأرض السابعة إلى منتهی آمره من فوق السماوات السبع"”. 

وكذلك هو ترجیح ابن كثير رحمه الله حيث قال: عند قوله تعالی: (َرَفِيعٌ ار جات ...۰ ) كما قال 
تعالی: من اللو ذي الْمَعَارِجٍ (۳) .... ) وسيأتي إن شاء الله بيان أن هذه المسافة ما بين العرش إلى الأرض 
السابعة وهو قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله"”. 

فحينها يكون ظاهر كلام جلال الدين مقبول من ناحية آننا نعتقده» إلا أنه ليس مقبولاً من ناحية أنه 
لا يعتقد ظاهر الاستواء فإنه لو اعتقده وفسَّرَهُ هنا كما فعل ما كان به مشكلة. 


۲ نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم ۲/ ۳۱ 
" جامع البيان (۷۰/ ۲۹) 


۴ تفسير ابن كثير (؟ / (Vé‏ 


المثال الرابع والعشرون: صفحة "۷٠٠"‏ من سورة البروج الاية رقم "١5"‏ في قوله تعالی: وهو 
الغو رالو 

قال المؤلف: "المتودد إلى أوليائه بالكرامة". 

قلت: فيه نظرء لان فيه رائحة" صفة المحبة بالإكرام» والصواب أن يقال: الودود» صيغة مبالغة 
بمعنى فاعل» أي: المحب لمن تاب إليه وأناب؛ قال ابن جرير رحمه الله: "هو ذو المغفرة لمن تاب إليه 
من ذنوبه وذو المحبة له 7. 

قال الشافعي الفاسي: لو لم يتعجل الشيخ في ذلك لكان أفضلء لأن تفسير جلال الدين صحيح. 

قلت في تفسير اسم «الودود» خلافٌ ذكره ابن تيمية ولا داع للتفصيل» لكن هذا القول مما أورده 
ابن تيمية في «النبوات»" نقلاً عن الخطابي": « أي آنه يود عباده الصالحین». 

قال مُجَاهد: الواد لأوليائه.* 

قال الشيخ ابن عثيمين: ردو مأخوذ من الود وهو خالص المحبة» وهي بمعنى: واد 
وبمعنى: مودود, لأنه عز وجل محب ومحبوب)”. 

قال الشيخ وهف القحطاني: «فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد مودود فهو الواد لأنبيائه» 
وملائكته» وعباده المؤمنين»".فإن الله يود من يحبهم» ومن آثار محبة الله عباده المؤمنين في الدنیا أن 


يعطيهم الكرامات. 


قلت يرحمك الله: بل هما بمعنى واحد. 

” تفسیر ابن جرير ۵۲۹/۱۲۳" 

۳ النبوات لابن تيمية ۱/ ۳۵۳ 

* شأن الدعاء للخطابي ص٤۷‏ 

* توضیح المقاصد شرح نونية ابن القیم الكافية الشافية ۲/ ۲۳۰ 
شرح العقيدة الواسطية للعثیمین ۱/ ۲۳۸ 


" الثمر المجتنی مختصر شرح آسماء الله الحسنی في ضوء الکتاب والسنة ص۹٤‏ 
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المثال الخامس والعشرون: صفحة 4۳ ۲۷۳ من سورة البروج الآية رقم "١7"‏ في قوله تعالی: ال 
مین 

قال جلال الدین: "لا یعجزه شيء". 

قال الشیخ الخمیس: هو في نفیه للعجز لم يثبت كمال القدرة على فعل ما آراده ومن آثبت القدرة 
فقد نفی العجز ضمناًء بخلاف العکس ولکن الاية فيها (ثبات لصفة الارادة» وفیه اثبات لقدرة الله تعالی 
التي لیس لها منتهی ولا یعجزه شيء فما آراده - سبحانه - فعله لا معقب لحکمه ولا راد لقضائه. 

قال الشافعي الفاسي: وکلام جلال الدين لا یخالف الأصول المتفق عليها بیننا وبينهم» فهو وان 
نفی العجز الا آننا متأکدون مائة بالمائة من [ثباته للارادة والقدرة. 

وكأن جلال الدين بقصد هذا: «فعال لما يريد -المشیتة- لا یعجزه شيء عن فعله» فرأى أن الأية 
في ظاهرها كفاية لمسألة المشيئة وعدم عجزه عن الشيء هو إثبات للقدرة؛ والذي يقرأ تفسير الجلالين 
يعلم أن له طريقة خاصة في التفسیر أقربٌ إلى مَثل «اللبيب بالاشارة يفهمٌ»” فيختصر كثيرًا. 


وبالمناسبة فالأية لها تفسيرات كثيرة. 


" آقصد طريقته» وليس معنى أن من لم يفهم فهو غبي» وإلا لكنت منهم لأنني أحيانًا لا أفهم كلامه فأذهب للكتب الأخرى. 


۲ 


المثال السادس والعشرون: صفحة "۷٠٠"‏ من سورة الأعلى الآية رقم "١"‏ في قوله تعالى: سبح 
اشم رب الاأغلی) . 

قال جلال الدين: "الأعلى: صفة لربك". 

قال الشيخ الخميس: الأعلى: اسم من أسماء الله يشتمل على إثبات صفة العلو لله تعالى ومعناه 
الأعلى من كل شي» فهو أفعل تفضيل دال على علوه تعالى بكل معاني العلو فهو الأعلى قدراً ومنزلة» 
وهو الأعلى بالقهر والغلبة» وهو الأعلى بذاته فوق كل شيء وني ذكر اسمه الأعلى في هذا الموقع بیان 
لموجب استحقاقه للتسبيح وهو التنزيه عن النقائض. 

قال الشافعي الفاسي: تفسير جلال الدين والشيخ فيه تفصيل كبير. 

قول جلال الدين بأن الأعلى صفة لربك» فهو صحيح والظاهر أنه لم يقصد بذلك إلا النحو واللغة 
فقط» وان قَصَدَ بآنها صفة لله» فقد أصاب أيضًاءٍ لكن جلال الدين يقصد بأن «العلو» هنا إنما هو علو 
صفة" وليس علو ذات" لأننا نعلم أن منهجه تفويض المعنی» وهذا يوافق نصف رأي أهل الحديث في 
مسألة علو ال فنحن نرى علو الله هو علو صفة وذات." 

وأما جزم الشيخ الخميس بأنها صفة للعلو على العرشء فقد آشار الشوکاني" لخلاف بين المفسرين 
على أي منهما (اسم ربك) تعود (الأعلى)؛ فلو كانت تعود على الاسم فلا يكون المقصود علو الذات؛ 
وإن عادت على الرب فهي علو ذات وصفة. 

وقد فهمنا الأول من ظاهر كلام الشيخ السعدي: «بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم 
بمعناها الحسن العظیم).* 


” أي أن آکمل الصفات لله عز وجلء قال تعالی: (ولله المثل الأعلی) [النحل: 1۰ ]. 
الاستواء فوق العرش. 

” تفسیر العثيمين: جزء عم ص54 ١‏ 

۰ وَلْأَعْلَى صفة لب وَقِبلَ: للاشم». فتح القدير للشوكاني ١‏ / 015 


* تفسیر السعدي = تيسير الكريم الرحمن ص۲۰٩‏ 


<۳ 


المثال السابع والعشرون: صفحة "۷۳۹" من سورة الفجر الاية رقم ۲۲۳" ني قوله تعالی: وَجَاء 
رت الما مامت ) 

قال جلال الدین: "وجاء ربك أي: آمره". 

قال الشیخ الخمیس: تأويل المجيء بأمر الله هذا باطل وخلاف لظاهر النص وعدول عنه إلى معنی 
آخر و خلاف لما فهمه السلف من الآية. 

قال ابن جریر: "یقول تعالی ذکره: وإذا جاء ربك يا محمد وآملاکه صفوفً صف بعد صف ". 

فالمجيء صفة من صفات الله على الحقيقة على ما هو لاثق بالله بلا معرفة الكيف ومن الدلائل 
على بطلان تأويل المجيء بالأمر أن الملاتكة من آمر الله فلا معنى لمجيء الأمر مع تصريح مجيء 
الملائكة لأنه يكون ذكراً للملائكة بلا فائدة. 

قال الشافعي الفاسي: وكلام الشيخ صحيح» حتى وإن كان الظاهر قد يوافق المذهب بسبب أن الله 
له الأمر؛ إلا أننا نعلم أن الشيخ تأوَّلٌ الصفة فرارًا من قاعدتهم الكلامية الفلسفية في تأويل ما يوهم التشبيه. 

وروي عن الحسن البصري: جَاء مره وَقَضَاؤٌَةُ." ولم أقع على سنده!!. 


"٥۷٦/۱۲" تفسير ابن جرير‎ ٩ 
ذكره ابن فورك [۲۱۵/ أ] والواحدي في "الوسيط" 5/ 4۸4 والسمعاني في "تفسير القرآن" ۲/ ۰۲۲۲ ولم ینسبه» والبغوي في‎ ” 
۵۵ /۲۰ "معالم التنزيل" ۸/ 4۲۲ والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"‎ 


قال جلال الدین: "ما صدر منه آي يعلمه فیجازیه عليه". 

قال الشیخ الخمیس: العلم من لوازم الرژية لکن الرژية غير العلم. 

قال ابن جرير في تفسیر الآية: "یقول تعالی ذکره: ألم یعلم آبو جهل إذ ینهی محمداً عن عبادة ربه 
والصلاة بأن الله يراه فیخاف سطوته وعقابه ۳. 

قال الشافعي الفاسي: کلام الشیخ صحيح» لکن کلام جلال الدین صحیح آیضا؛ فهو شرح لوازم 
الرؤية مع إثباته لها على ظاهرهاء ولکن قد يشتبه ذلك على من لا یعلم منهج المؤلف والخلاف العقدي 
والتفسیر فيظن أن الرژية هنا بمعنی العلم فیژول الصفة بدون إثبات ظاهرها وهو يخالف عقيدة 
المولف. 

قال الماتريدي: «آلم یعلم بآن الله يرى؛ فینتقم منه لرسول الله صلی الله عليه وسلم»." 


" تفسیر ابن جرير "٦٤۸/۱۲"‏ 


” تفسیر الماتريدي = تأويلات أهل السنة ۱۰/ ۵۸۰ 


البحث الثاني: قعم العام على بع أفراده 


وذلك أن اللفظ أحيان قد يصدق على عدة معان ويطلق عليها ويحتملها كلها أو يقصد به 
مجموعهاء فلو قيل بأحدها فقط وطرح الباقي ولم يلتفت إليه لكان اطراحاً لمعان حقه هي جزء من 
مدلولات اللفظ .۷ 

واليك الأمثلة لذلك: 


المثال الأول: صفحة ۲۵۰۳ من سورة البقرة الآية رقم ۳۲۵۵۳ في قوله تعالی: (وَهُوَ له 

قال جلال الدین: " وهو العلي: فوق خلقه بالقهر ". 

وني سورة النحل الآية رقم "٠ه"‏ في قوله تعالى [ يَحَافُونَربَّهُمْ ِن هم 

قال جلال الدين: "أي عالباً عليهم بالقهر". 

قال الشيخ الخميس: هذا قصر لمعنى "العلي" على أحد مدلولاته وإغفال لباقي ما يدل عليه هذا 
الاسم من المعاني فإنه سبحانه العلي بذاته العلي على جميع مخلوقاته وهو العلي بعظمة صفاته وهو 
العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الكائنات فلابد من إثبات كل هذه 
المعاني لله. 

قال الشافعي الفاسي: وأما اقتصاره على قول واحدٍ لا یدنق إلا أنه لا يؤمن أصلاً بالقول الأخر 
الذي هو ظاهر العلو. 


وقد يترجّحْ لأحد المفسرين قولاً لا يجمع باقي الأقوال» خاصة وأن الأقوال هنا مختلفة جذا." 


” أقول: وإن اقتصرٌ على أحدها فلا نعتبره حطاه فإما أنه رجح لدليل ماء أو أنه اختار لأي سبب آخره وقد صرّحَ الشيخ بأنه أحد 
الأقوال المتشابهة» فلو اقتصر على هذا المعنى فلا يعني رفضه للباقي. 
” فتح القدير للشوكاني ۳/ ۲۰۰ 


3 
المثال الثاني: سورة التحل الآية رقم ۲۳۹۳ في قوله تعالی: (َا بو لطاعوتَ) ‏ 

قال جلال الدین: "الطاغوت: الأوثان". 

قال الشیخ الخمیس: الطاغوت کل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. 

قال الشافعي الفاسي: غلبنا الشيخ» إلا أن هذا لا يعد نقدًا لما أسلفنا من توضیح في الصفحة السابقة. 
والطاغوت مختلف فیه: 

الطاغوت: کل ما يطغي الانسان." 

وقول الشیخ «وهو راض بالعبادة» مختلف فيه» فقيل لا يُشترَط ذلك وقیل شرط. 


قال ابن عطیة: «وَالطَّاعُوتَ في اللغة كل ما عبد من دون الله من آدمي راض بذلك»." 


” "جامع البیان" للطبري ۹/ ۰۱۳ "المحتسب" لابن جني ۱/ ۱۳۱ - ۰۱۳۲ "معاني القرآن" للنحاس ۱/ ۰۲۷۰ "مشکل إعراب 
القرآن" لمكي ۱/ ۱۵۸-۱۰۷ 

” تفسیر ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز ۳/ ۳۹۲؛ "جامع البیان" للطبري ۳/ ۰۱۹ "النکت والعيون" /١‏ ۰۳۲۷ 
"البسيط" /١‏ ۱۵6 أ "تفسير أبي المظفر السمعاني" ۲/ ٤٠۲‏ 


۷ 


المثال الثالث: صفحة ٤"‏ 1۷" من سورة الأعراف الآية رقم ۱۸۰۳" في قوله تعالی: (وَلِلّهِ الَسْمّاء 
الْحْسْتَى) . والآية "4 ۲" من سورة الحشر في قوله تعالی: (ِلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْتَى) . 

قال جلال الدين: "التسعة والتسعون الوارد بها الحديث". 

قال الشيخ الخميس: التسعة والتسعون من أسماء الله الحسنى لأن أسماء الله غير محصورة بعدد 
لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك"”. 

قال الشافعي الفاسي: وهذا لا يندرج في هذا الباب من تقييد المطلق» وإنما هو من الخلاف 
التفسيري الأصليء فإن الفقهاء والمفسرون اختلفوا في عدد أسماء الله الحسنى هل هي محصورة في 
التسعة والتسعين أم لا. 

قال القرطبىّ: واختلفوا هل أسماء الله عز وجل محصورة فى التسعة والتسعين أم لا؟ 

فذهب قوم» منهم على بن حزم» إلى أن أسماءه محصورة فى التسعة والتسعين. 


وذهب آخرون» وهم الاکثر إلى أنه يجوز أن یکون له آسماء زائدة. 


۲ آخرجه آحمد ۳۹۱/۱۳" والطبراني في الكبير "7١١-704/1١"‏ وابن حبان كما في موارد الظمأن ص ۵۸۹" كلهم من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله» عن عبد الله بن مسعود وأورده الهيثمي في المجمع "1۳٦/۱ ٠"‏ قال: "رجاله أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح 
غير أبى سلمة الجهنی وقد وثقه ابن حبان". 


” راجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۱/ ۱۷ ت الحلو؛ مجموع الفتاوی ۲۲/ 4۸۲؛ بدائع الفوائد ۱/ ٠١١‏ 


1۸ 


المثال الرابع: صفحة "۷٤١"‏ من سورة البينة الآية رقم ۱۳" في وله تعالی: ی أَمْلٍ اتب 
وَلمش رین . 

قال جلال الدین: " أي عبدة الاصنام ". 

قال الشیخ الخمیس: فيه نظر فالمشر کون عباد الصالحین والقبور والجن والأشجار والأحجار فان 
غالب المشرکین کانوا عبدة للصالحین» وهذا كان مبدأ الشرك في الأرضء الغلو في الصالحین ثم اتخاذ 
آصنام باشکالهم ثم عبادتهم من دون الله. 

قال الشافعي الفاسي: قول جلال الدین هو آحد الأقوال المعروضة التي خصصها بعض السلف» 
فهناك من رأى أن أهل الکتاب والمشرکین في الأية واحد. فهما وصفان لنفس الفئة؛ وهناك من رأى آنهما 
فتتان. 

والتفسیر بأن المشرکین هم «عبدة الأوثان» قد آورده الطبري ياه بنفس اللفظ وبدون عموم 
وهو قول السمرقندي"» ويجب التنبيه إلى أن الذين كان النبي ية وسطهم إما آهل کتاب وإما مشركي 
أوثان ومخلوقات آخری؛ ولذلك فسَّرَ الواحدي « (ِوَالْمُشْركِينَ. يعني مشركي العرب»"» فإن جاز 
تخصيص المشركين تفسيرًا بمشركي العرب كان كذلك مشركي الأصنام لانهم الأكثر انتشارًا حينها. 

وبالمناسبة تفسير جلال الدين وان لم يكن مقصودا به العموم» فإنه بالرغم من ذلك يمكن حمله 
على العموم من ناحية القياس والمعنى العام للشرك بل وليس الصنم فقط هو ما كان من حجارة 
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وخشب وغيره 


۲ «فقال بعضهم: معنى ذلك: لم يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والانجیل» والمشركون من عبدة الأوثان». تفسير الطبري جامع 
البيان - ط دار التربية والتراث 5 ۲/ ۵۳٩‏ 

7 'وَالْمُشْرِكِينَ يعني: عبدة الأوثان». تفسیر السمرقندي = بحر العلوم ۳/ کت 

۳ التفسیر البسیط 7/ ۲۰۳ 

* "قال بعض الحکماء: كل ما عبد من دون الله بل کل ما یشغل عن الله تعالی يقال له: صَنَّمٌ) المفردات في غريب القرآن ص 1۹۳ . 
قد تَكرّرَ فيه ذكرٌ «الصَّنّم والاْضنام» َو تخد این ون الله تعالی. النهاية في غريب الحدیث والاثر ۳/ *۵ 


1۹ 


وعمومّا لفظ المشرکین عام یقع ضمنه کل المشرکین بل وقد یمکننا الجمع بين الأقوال بأن 
المشرکین هم کل من أشرك بالله» فيدخل أهل الکتاب ضمنهم» ولو كنت ناقدًا جلال الدين لقَلتُ هذا 
الرأي» ولكن لا مجال لنقده؛ وإلا لنقدنا ابن كثير: «وَالْمُشْرِكُونَ: عَدة ونان وَالتيرَانِ» مِنَ الْعَرَب وَمِنَ 
الْعَجَم)." 

وهل هناك فرق بين الصنم والوئن؟اختلفوا في الفرق بين الصنم والوثن: فمنهم من سَوّی بینهما؛ 


قال ابن عرفة: ما اتخذوه من آلهة فكان غير صورة فهو وثن» فإذا كان له صورة فهو صنم." 


" تفسير ابن كثير - ت السلامة ۸/ 557 


” الغریبین في القرآن والحديث 5/ ۱۱۰۰ 


ووو 


المثال الخامس: صفحة ۲۷۹۳۳ من سورة الكافرين الآية رقم "۲" في قوله تعالى: (آعبد ما 
م ووو ۳9 
تعبدون 

قال جلال الدين: "ما تعبدون: من الأصنام". 

قال الشيخ الخميس: قوله ما تعبدون أي الأصنام فيه نظر؛ لأنه قصر للعام على بعض آفراده؛ 
والصواب المعبودات سواء كان من الصالحين أو القبور أو الأشجار أو الأصنام, يقول: قل لهم: لا أعبد 
ما تعبدن من دون الله من هذه المعبودات الباطلة التي اتخذتموها من دونه» ولا أصرف لها شین من 
العبادة» بل إنما أتوجه بعبادتي ‏ وأصرفها لله تعالى الذي يستحقها وأبيتم أن تعبدوه. 

قال الشافعي الفاسي: قد أفردنا الكلام على ذلك في المسألة السابقة. 


اه 


البعت الماك في الإسرائيليات 


يقصد بالإسرائيليات هنا ما ورد من حكايات نقلاً عن أهل الكتاب من بني إسرائيل» ومعلوم لنا 
جميع] أنه فيما يتعلق بالإسرائيليات فهي ثلاثة آنواع: 

١‏ - ما ورد شرعنا بتصدیقه» فهذا نصدقه ونحكيه. 

۲ - ما ورد شرعنا بتكذيبه» فهذا لا نشتغل به ولا نحکیه الا على سبیل بیان بطلانه. 

۳ - مالم يرد شرعنا بتصدیق له ولا تکذیب. فهذا وإن حكي فانه لا یصدق ولا یکذب لأنه یحتمل 
الأمرين. 

وإليك أمثلة النوع الثاني": 


المثال الأول: صفحة ۱۸۳" من سورة البقرة الآية رقم "٠١7"‏ في قوله تعالى: (ِوَاتبَعُوا ما تلو 
شیاین عَلَى فك سُكَيْمَان . 

قال الشيخ الخميس: حادثة نزع ملك سليمان لا يمكن التصديق بصحتها إذ هي من حكايات بني 
إسرائيل التي لا تتناسب مع مناصب الأنبياء وحفظ الله لهم. 

قال الشافعي الفاسي: لا يتعارض حفظ الله للأنبياء بأن يصيبهم بالبلاء -من ناحية الشياطين- كما 


فهي تقع ضمن الثالث. 


۲ وفي اعتبار ما سيذكره البطلان فيه نظر فإنه لم يرد عندنا ما يكذبه. 


o۲ 


المثال الثاني: صفحة "۲۸۷" من سورة يوسف الآية رقم "٠۲"‏ في قوله تعالی: (ذَلِكَ لیم أنّي لَمْ 
حه بْب . 

قال جلال الدين: " ذلك: أي طلب البراءة "يعلم" العزيز أني لم آخنه في أهله". 

قال الشيخ الخمیس: ظاهر كلام المؤلف أن يوسف هو القائل ذلك والأولى حمل الاية على أن 
امرأة العزيز هي التي قالت ذلك فيكون معنی الآية: أي ليعلم زوجي أني لم آرکب الفاحشة» وإنما راودت 
يوسف مراودة فامتنع مني وما آبری نفسي فان نفوس البشر ضعيفة تغلب عليها الشهوات إلا ما رحم 
ربي وهذا ما رجحه ابن تيميه وابن القیم وابن کثیر وقاله الماوردي في تفسيره وهو آلیق بسياق الآية". 

قال الشافعي الفاسي: وهذه المسألة لا تقع -غالبًا- ضمن باب الاسرائيليات لأن الخلاف فيها 
مشهور ومعروف ولا يعتمد على الاسرائيليات فقط. 

وتفسیر جلال الدین هو اختياري في تفسیر الأية» واختیار الطبري یله" 

قال الشیخ العدوي المصري: «هل هو استمرار لمقولة المرأة» آي: آنها تحرص على إرضاء یوسف 
في غیابه؟ هذا ما قال به فریق من المفسرین» آم هو قول یوسف عليه السلام: أي أني لم آخن سيدي 


بالغیب ف امرأته؟ وهذا له وجه كذلك).© 


" تفسیر القیم لابن القیم ص۳۱۲ وتفسیر ابن کثیر 1۸۱/۲ 
” تفسیر الطبري جامع البیان - ط دار التربية والتراث /١5‏ ۱6۰ 
" سلسلة التفسیر لمصطفی العدوي ۲۷/ ۳ بترقیم الشاملة آليا 


or" 


المثال الثالث: صفحة "57" من سورة الكهف الآية رقم "8" في قوله تعالى: وس عن 
ذي این . 

قال جلال الدين: "اسمه الاسكندر". 

قال الشيخ الخميس: ليس هناك دليل صحيح حتى يقطع المؤلف أن اسم ذي القرنين الاسكندر 
فلقد قال تعالى بعد ذلك: (سَانلو عَلَيكُم مه کر أي: سأتلو عليكم من آحواله ما يتذكر فيه» ویکون 
عبرة وأما ما سوی ذلك من أحواله فلم يتله عليهم”» ثم الظاهر أن الاسكندر هو المقدوني وهو كان من 
المشركين» فلم يكن من المسلمين فضلاً عن أن يكون من آولیاء الله. 

قال الشافعي الفاسي: وكلام الشيخ صحيح وهو رأبي. 

ولكن قيل أن جمهور المفسرین" قالوا بأنه الإسكندر وهو بعد التحري قول بعيد مرفوضء منقول 
عن الكتب اليونانية بالإضافة إلى أن الإسكندر كان وثيًا. 


وأَيٌّ اعتماد فيه على غير الشرع فهو قول لا یت إلا للحكاية فقط. 


۲ تفسیر السعدي ۷۳/۵ 

۳ «والجمهور على أنه إسكندر». غرائب التفسير وعجائب التأويل ۱/ ۱۷ تفسير مقاتل بن سلیمان ۲/ 599 

"قال وهب بن منبه. وحکی بن عباس أن ذا القرنین هو عبد الله بن الضحاك بن معد » وحکی محمد بن إسحاق أنه رجل من إهل مصر 
اسمه مرزبان بن مردبة اليوناني ولد يونان بن يافث بن نوح. وقال معاذ بن جبل: كان روم اسمه الاسکندروس. قال ابن هشام: هو 
الإسكندر وهو الذي بنى الإسكندرية». تفسير الماوردي = النكت والعیون ۳/ ۳۳۷ 


4 
المثال الرابع: صفحة "۲۳۲۳ من سورة الکهف الآية رقم "۲۹۳ في قوله تعالی: (حتی إِذا بلع بين 
لین ...). 
قال جلال الدین: بفتح السین وضمها هنا وبعدهماء جبلان بمنقطع بلاد الترك ... ". 
قال الشیخ الخمیس: قطعه بأن السد من بلاد الترك لا دلیل علیه. 
قال الشافعي الفاسي: والامر کالسابق. 
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ات وا و تا وی (ولقد فتنا سَلَيْمَانَ 
یفرب يْه جَسَداُمَ أنابَ) . 
على کرسیه . 

قال الشیخ الخمیس: فيه نظر لآن هذا تنقيص لهذا النبي واستیلاء على آزواجه المطهرات. وهذا 
CESS‏ ی و 
المسألة الأولى في هذا الباب. 


كه 


تنبيه: مما يلتحق بالإسرائيليات قول المؤلف في سورة الأحزاب الآية ۲۳۷۲ في تفسير قوله تعالى: 
(وَتْحْفِي في يىك ما الله دی . 

قال جلال الدين: "مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها". 

قال الشيخ الخميس: هذا كلام فيه نظر من وجهين: 

الأول: أنه غير ثابت رواية. 

والثاني: أنه غير صحيح دراية لأنه مخالف لمنصب النبوة» والصواب ما قاله ابن كثير عن الحسن 
بن علي رضي الله عنهما: " أن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من آزواجه قبل أن يتزوج فلما تاه زيد 
رضي الله عنه ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. 

فقال الله تعالى: قد آخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه". 

قال ابن كثير: وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك" 

الحاصل: أن أسطورة عشق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته إياها وكتمان ذلك كلها باطلة لا 
أصل لها. وإنما الصواب: أن الله تعالى قد أخبر نبيه أنه سيزوجه إياها فكتم النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك مخافة أن يقول الناس كيف يتزوج محمد زوجة ابنه "المتبنى". 

قال الشافعي الفاسي: وهذا رآيي إلا أن الشيخ تعامل مع الأثار كلها تقليدًا لابن كثير أنها لم تصحء 
وهذا فيه نظر كبير: عَنْ مَعْمَر » عَنْ قَتَادَةَ» في له تعالی: وذ تقول لِلَذِي انعم الله عليه وَأنحَمْتَ عَلبه) 


۳9 


[الأحزاب: ۳۷] قَالَ: نع الله عله ه پالاشلام وَأنْعَم 8 ال عَلَيْه 4 بالعتق: (اسك لك لك 


هه سه 


[الأحزاب: /ا] قال ادو : جَاءَ ريد ال صلى الله عليه وسلم قَقَالَ: إن رب اش علي لِسَانُها انا 
لاسا 1ن سس طروي لت لزت ANNE‏ 
لي جب أذ NE‏ یخی قَلةلتاس إِنْأمَرَه آن یلق لاله تعالی: (وتخفی في تفسكت ما 


ام 


الله مبذيه وت تَخْتَى النّاسَ وله آعق آن تاه فلا 2 قَصَى رَد منها وطرا) [الأحزاب: 7 ] قال قَتَادَةٌ: لما 


oV 
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ےر م9 کح و سر ع 
طلقها زید (زو جناکها! [الأحزاب: ۳۷] .0 
ای A‏ ل ا ل ا اک و 5 
قول قتادة: «وَالنيُ يجب أن يطلقهَا یخی قالة الناس إن مره أن ر ») هذا يشهد لما قاله جلال 
الدين. 
مر رگ اق يو ما ا ی ی اسم يع برق و او رو كدر 
وَاخْمَلَففَ الناس في تأويل هذه الآيّة» فذهب قَنَادَة وان رید وَجَمَاعَة من الْمَفْسّرِينَ» منهم الطبّري 
دو 


وَغَيْرّه- إلى ما ذهب إليه جلال الدین؛ وقال الأخرون بما قاله الشیخ." 


۲ تفسیر عبد الرزاق ۳/ 1۰ 


” تفسیر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن 4 ۱/ ۱۹۰ 


0۸ 
خاتمة الشيخ الخميس 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آما بعد: 
فهذه آمثله على هنات وزلات وقعت في تفسير الجلالين» ولم آقصد الاستيعاب وإنما أردت التنبيه على 
آمثله» أرجو أن يستفيد منها القاری» وقد نبهت أن هذه التنبيهات ليس معناها انتقاص الكتاب أو هضمه 
حقه» وإنما هو واجب شرعي يمليه علي الدين» ولعل هذا يكون فاتحة خیر» لعمل تنبيهات على تفاسير 
أخرى مما هو شائع بين أيدي الناس» وذلك على حسب الوسع واتساع الوقت إن شاء الله تعالی» والله 
أسأل القبول» وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه أبو عبد الرحمن: محمد بن عبد الرحمن الخميس 


١‏ هه 


9۹ 


خاتمة الشافعي الفاسي 
الحمد لله قد انتهینا من الکتاب في الثاني من ربیع الآخر 55 5 ١ه‏ - ۱۲ آکتوبر ۰۱۲۳ ۲افرنجي 
لم يكن هدفنا في الکتاب نقد أحدء وإنما التعلیق فقط وایراد الادلة والتصحیح والتوضیح فالشیخ 
الخمیس ممن تعلمنا على آیدیهم وجلال الدين إمام من أئمة التفسیر والفقه الشافعي والاصول. 
قد نکون أخطتناء غفر الله لنا ولکم. 
هذا الکتاب وقفٌ على المسلمین كلهم» لا باع ولا يُشترى؛ فان طبعته فلا تأخذ آجر الورق حتى» ویحق 
لأي أحد نشره ورقيًا أو إلكترونيًا بدون التربح منه إلا أصحاب الاعلانات كالمكتبة الوقفية مثلاً. 
ونبيب أن المراجع التي استخدمت في هذا الكتاب سواء التي آوردناها أو لم نوردها وصلت إلى ۵۷۰ 
كتابًا في التفسير فقط» بخلاف كتب الحديث واللغة والعقيدة التي تعمدنا في بعض الأحيان النقل من 
الأخيرة كي نظهر مدى تعجبنا من بعض استدراكات الشيخ. 
وأهدي هذا الكتاب: 
إلى أمي أم محمد -حفظها الله وبارك فيها- 
وإلى عمي آبي محمد تاه 


وإلى الشيخ سعيد الكملي -حفظه الله-. 


